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تمالتنفيذ بمركز زايد 


للنشر الإليكترونى بدار المعارف 
١1114 -‏ كورنيش النيل - القاهرة 
- جمهورية مصر العربية 


كانت الطائرة الصغيرة 
من طراز « دى هافيلاند ») 
تقف وحيدة فى طرف مطار 
القاهرة الدول . . ووقف 
الملغامرزن الخشة ينظرؤن 
ليهأ » وكل منهم يفك ر أن هذه 


الطائرة ستحملهم بعد قليل 
بعيداً عن ضجيج القاهرة إلى 
ركب الداع ! المهندس رضوان 
وقال :عاطق » مقاطعاً : إنها تشبه 'عصفوراً صغيراً بين 
النسور !! 


وكان مع «وعاطف » كل الحق أن يقول هذا . . فعلى 
الممرات الأخرى فى المطار كانت تقف مجموعة من الطائرات 
النفاثة العملاقة من طراز « بوينج 51 ) و« ترى ستار» أحدث 
طائرة ركاب ف العالم « ودى . سى ,ناين » الكبيرة . . وفعلا 
بدت الطائرة «الدى هافيلاند » كالكتكوت الصغير بين 
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عدد من الديكة والدجاج . 
كانوا جميعاً ىانتظار خال « تمتخ » المهندس الجيولوجى 
درضواق 8 :. الذى بعرض علييم هذه الرحلة. إل ,الصنتعراء 
الغر بية لمشاهدة بثر البترول الاستكشافية الجديدة . وقد كانوا 
جميعاً متشوقين إلى القاء نظرة على آبار اليترول. وكيف تكتشف ؛ 
7 أنهم مروا بعشرات المغامرات والألغاز . . فإنهم لم يشاهدوا 
مطلقاً بثراً للبترول إلا فى الصور أو على شاشة التليفزيون . 

ونظر: محب » إلى ساعته ثم قال : الثامنة إلا عشردقائق ! 

قال « تختخ » : سيصل خخالى فى الثامنة تماماً . . إنه 
سيمر على مستر « كوكس » مندوب شركة « فيلبس » الى تتولل 
البحث فى الصحراء الغربية . 

وم يكد « مختخ ) ينتبى من جملته حتى ظهر المهندس 
رشتواك 6 بقاع العمللاقة و بك يه الت ليطا سن المتعراء.؛ 
ويجواره ظهر مستر «كوكس » الأشقر ذو العينين الزرقاوين . 

وتقدم الرجلان » وقام المهندس « رضوان » بواجب تعر يف 
المغامرين الخمسة بالمستر «كوكس » الذى رحب بهم قائلا : 
اقل برحبكة يفجرة «الفبامكر إلينا فو عل الوعلة دم إن على 
ابداتضر أن ب#رقوزعق وطليى على على داعب 
3 


رضوان : هيا بنا ! 


وقدنيا عا .هق الطائرة . . وكاث عفد عق يعال 
الصيانة يكشفون على أجهزة الطائرة المختلفة . . وصعد 
المغامرون ومعهم « زنجر ) الت كان مدنو رودا قليلاٌ : 
فهذه هى المرة الاولى التى يغادر فيها الارض إلى السماء . 

وحياهم الطيارواغلق باب الطائرة . . ثم جلس إلى كرسيه 
وبدات الات الطائرة تدور » وقالت«لوزة» : انها طائرة صغيرة 
حقاً . . كنت .أقصورأن مثل هذه الطائرة لم تعد موجودة ! 


رد المهندس « رضوان » على هذه الملاحظة قائلاً : إن 
استخدام الطائرات الصغيرة من هذا الطراز له ميزة . . إنها 
لا تحتاح إلى مطار لحبوطها . . إنها تنزل فى أى مكان متسع 
وبدون برج إرشاد . 

فقا > حص .هلبا أنه لفن ستاك مطاودق؟ الصكواء 

وطواف سل رضن مكنكلة قلط . . ذل الظائرة ) 

أخذت. « نوسة » تأجل “الطائرة. من" الداخل' * . كانت 
طائرة. قديمة ٠:‏ 2 حي" إن “بعض أجزاء*القف كان مرقعاً . . 
والكرامبى من الحديد الصلب . . وقد وضع فى وسط الطائرة 
عدد كبير من أقفاص الخضروات والبيض وعلب الزيت 
والسمن . 

وأضيف وقوفة ون “فلبلة .آنا هذا كلدة. "اننا طائرة .. 
لظدت” أنها غرْبة كازو هن عزبات الخضار ب« أو محل .من 
محلات البقالة . 

وفى نفس الوقت كاك «عاطض» بميل على «محب» 
قائلة : -من” غرائب. الصنقافك أن تكون أو «طائزة للركبها :. :. 
هى هذه البقالة الطائرة ! 
85 


ابتسم «محب ) وقاله ميلك عق ١‏ ققد كدت أتوقع 
طائرة ضخمة ومضيفة جوية تبتسم وأحزمة تر بط . . وإشارات 
حمراء وخضراء . . وهذه الاشياء الظريفة البى نراها فى افلام 
السينا عندما تقلع طائرة ! 
عاطف : إنها تشبه اتوبييس 85 الذى يذهب الى سوق 
الخضار ! . 

يحب : الهم أن تصل بنا إلى وجهتنا ! 

كان معهم فى الطائرة بالإضافة إلى المهندس « رضوان ) 
والمستر «كوكس » ثلاثة رجال اخرون . . يجحلسون فى نهاية 
الطائرة » وقد انبمكوا فى الحديث . 

بدأت سرعة محرك الطائرة الوحيد تتزايد . . ثم تحركت 
متجهة إلى نهاية الممر . . ووقفت قليلاً وقد ارتعد هيكلها القديم 
وسارت مسرعة إلى نباية الممر ثم قفزت إلى الفضاء . 

نظرت ١‏ لوزة ) من النافذة المستديرة الضيقة . .فوجدت 
الأرقين تبتعدل بسرعة والخسسيا رعشن الخوف .ثم مدت 
وأمسكت يدها بيد « تختخ » الذى كان يجلس بجوارها فربت 
على يدها مشجعا . . 

اندفعت الطائرة إلى الأمام » وحلقت حول المطار » 

/ 


3 استجمعت قوتها وعاودت الارتفاع وأخذت « لوزة ) ترقب 
عمارات مصر الجديدة » وهى تتضاءل تدريجيا . . والسيارات 
وقد أصبحت فى حجج الكتب . . وصعدت الطائرة مرة 
أتخرى وازذاك بعد الأرض والمسا كن . . وبدت ١‏ القاهرة ) 
مقيدة: لسة نرائحة “1 .م !واخيذيف" . والوزة !م | تنظ + هذا تيعتائه 
محاولة العثور على المعادى . . لعلها ترى منزطي من هذا الارتفاع 0 
وقد استطاعت أن تتخدد. مكان- المعادى ... . والتفتت إلى 
« نوسة » البّىكانت: تجلس خلفها وأشارت إلى المعادى وصاحت : 
المعادى ! 

وسمعها « عاطف ١»‏ فقال : هل ترين النملة التى تقف 
على سور حديقتنا ؟ 

وتضايقت « لوزة » من هذا التعليق اللاذع . . وواصلت 
الطائرة صعودها ثم استوت على. ارتفاع معين » واندفعت 
تسير فوق مجرى النيل . 

قال « محتخ ) لخاله « رضوان ») : إننا نتجه إلى الصعيد 
وليش' إلى :التفسسراة:؟ ! 

رد « رضوان » : هذا هو خط السير فوق النيل حتّى قرت 
الأقصر. . ثم ننحرف غرباً إلى الصحراء . 
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مشت" الطائزة. السصفيرة تق طريقها: فيق: المماحات 
الخضراء من مجرى النيل . 

والمسخزدزلوزة »أذ الطائزة لا تحادن كاتا لتنيكان 
المشهد الذى تحتها لا بتغير وخوفاً من تعليق لاذع من « عاطف » .. 
مالت على ١‏ محتخ » 3 ومست فى اذنه بملاحظما فقال « محتخ » 
مبتسماً : من الصعب أن يتغير المشهد سريعاً على هذا الارتفاع . . 
ومن ناحية أخرى . . فإن السرعة .تبدو واضحة عند مقارنة 
شواء معيحرلهة بشواء ثايت . :فيحن نحس :سرعة القطلن:: 
عندما. نر بأعمدة التليفون ... أكثر مما لو أغلقنا النافذة: ! 

وهزت ١‏ لوزة » رأسبا موافقة . . فقد لاحظت ذلك فعلاً 
عندما كانت. تركب القطار أو السيارة ى-الطزيق الزراعئ .. 

نشت مو ساعة والطائرة نا ؤالت فرق دادف الثيل 
الأخضر. . ثم بدأت تغير اتجاهها إلى الغرب . . ولاحظت 
« لوزة » ذلك . . وبدات تطل على الصحراء المترامية وادركت 
أنهم يقتربون من هدفهم . ! 

وتذكرت «لوزة» كيف بدات هذه الدعوة لزيارة 
الصحراء . . فقد كان مقرراً . أن يسافر « محتخ ) وحده . 
ولكنه رفض أن يسافر إلا إذا سافر بقية المغامرين فعه . 


وكيف.تم الاتصال بين عائلات المغامرين الخمسة حتى حصلوا 
جميعاً على الموافقة بالسفر مع «مختخ » على أساس أنهم 
سيقضون ليلتين فقط » ثم تعود بهم الطائرة إلى القاهرة . 

شيئاً فشيعاً ابتعدوا تماماً عن الشريط الأخضر. :. وغاصت 
الطائرة فى سماء الصحراء . . كانت الطائرة الصغيرة تتعرض 
للاهتزاز بين فتزة وأخرى عندما تقابل المطبات الجوية الناشئة 
عن تخلخل المواء . . وهكذا . . عند ما اهتزت فى لحظة 
كانت «١‏ لوزة » تقف فيها لتربت على ظهر «١‏ زنجر» الذى كان 
ينبح بهدوء مشوب بالحزن . . ظنت « لوزة » أنها هزة مثل بقية 
الهزات التى تعرضت لا الطائرة خلال التسعين دقيقة السابقة . 
ولكن المهزة هذه المرة كانت أقوى . . حتى أن ١‏ لوزة ») سرغت 
إلى كرسيها والتصقت به . . وأمسكت بمسند المقعد الأمامى 
حتى لا تسقط . . وانتظرت ١‏ لوزة ») أن تعتدل الطائرة . 
ولكن الهزة استمرت . . وكأن الطائرة سيارة تسير على طريق 
غير مهد ! 

التفتت «١‏ لوزة» إلى « مختخ») . فابتسم لها ابتسامة 
مشجعة . . وى هذه اللحظة سمع كل من ف الطائرة صوت 
الخحرك يتغير . . بدلا من الصوت الرتيب المرتفع الذى كان 
1١‏ 


يصدرعنه . . بدأ الصوت يرتفع وينخفض فى غير انتظام . 

لم يكن بين «كابينة » القيادة » وبقية الطائرة باب مغلق 
كالطائرات الكبيرة . . لهذا كان صوت انحرك واضحاً . 
وكانت « لوزة » تستطيع من مقعدها أن ترى ذراع الطيار 
وجزءاً من رأسه . 

استمر صوت انحرك المتقطع فترة من الوقت . . وبدا 
واضحاً أن شيئاً ما قد حدث . . وقام مستر «كوكس » . 
ثم المهندس «١‏ رضوان » ودخلا كابينة القيادة وتبادل المغامرون 
الكَمية النظرات , 

وظهر المهندس « رضوان » بعد قليل . . كان وجهه 
متضلباً ؛ .وبدا واضصا أنه أمرلة أن شعا خطرا فذ عدت . 
ولكن عند ما التقت عيناه بعيون المغامرين ابتسم ابتسامة 
مشجعة » واقترب من «١‏ مختخ » وقال له : ثمة خلل فى امحرك .٠.‏ 
ولكن ليس هناك خطر . 

مضت بضع دقائق وما زال الاضطراب يسود صوت 
ارك » واخذت الطائرة تترنح فى الجو. . وظهر المستر « كوكس » 
وقال : ستهبط هبوطاً اضطراريا . 

ونظرت ١‏ لوزة » إلى ( محتخ ) . . ولكنه 0 يتكلم 0 

١١ 


مضت بضع دقائق وما زال الاضطراب يسود 
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0 
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محرك الطاثرة 3 


لقد أصبح الإقت عمطر 1 مدل + 

وقالت «١‏ لوزة » : ماذا يقصد ؟ 

رد « تختخ ) -: سنهبط الآن . . بعيداً عن المكان الذى 
كان مقرراً أن نبط افيه سكت أفرك وعدت« الطائرة عوط 
بسرعة غير منتظمة . . وساد الصمت داخل الطائرة فلم يتحدث 
وي 2 وال ال-2 . ونظرت 
« لوزة ») 5-7 الأرض تقترب منهم بسرعة مخيفة . . فاغمضت 
عينيبا ومضت تقرأ بعض آيات من القرآن الكريم . 


5 
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أعرج 5 ثم دارت بشدة 4 
وتوقن صنوت أخرك ..وهدا 
كل شىء فأة 0 وساد صمت 


قيل .قم خرج العار لجأ 
#اريعه ,كان شاسب الوينة 0 
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قليلا لكنه 4 قال 8 
2 5 يمسم و وس 
كل كبيء عل عا يرام + 
تنفس ادميع الصعداء 6 وقال المهندس 0 رضوان 2 
أين نحن الآن ؟ ش 


رد ١‏ الطيار) : فى نقطة تبعد عن واحة « سيوة ) بنحو 
ثلاثين كيلومتراً » وبعيداً عن بثر البترول بنفس المسافة تقريباً . 

كوكس : هل جهاز اللاسلكى يعمل ؟ 

الطيار : للأسف إنه تعطل منذ بداية عطل المحرك » 
١‏ 


ولكن من الممكن إصلاحه . 

وفتح « الطيار» باب الطائرة . . وتحرك الجميع خارجين . 
ونظرت. ١‏ نوسة » وهى تقف على باب الطائرة إلى ما حوطا . 
لم يكن هناك شىء سوى الرمال » والشمس ولا شبىء آخر . 

قال «١‏ الطيار» : أرجو ألا يعد لحد:. . 

وظهر الرجال الثلاثة الذين كانوا بجلسون فى نباية الطائرة » 
وقال المهندس «١‏ رضوان » : الزملاء « شهاب ) » و« قدرى )2 » 
و«درياض » من عمال البريمة ! 

لوزة : بريمة؟! 

رضوان + إنبها آلة الحفر الكبيرة التى تحفر الأرض بحت 
عن ,البترول . . ونسميها البريمة . . لأنها فعلاً تشبه البريمة الى 
نفتح بها الزجاجات ؛ وتعمل بنفس الطريقة . . وليس هناك 
فارق سوى الجخ ١‏ 

وقف « كوكس ) و١‏ رضوان » والطيارتحت مقدمة الطائرة 
بتحدثون . . ووقف المغامرون الخمسة عند الذيل ومعهم 
« زتره + كانوا جميعاً يفكرون فى هذا الذى حدث على 
غير انتظار » وكيف وجدوا أنفسهم فى هذه الصحراء القاحلة . . 
بعد مغامرة مثيرة بطائرة صغيرة كادت تسقط فى لحظة . 


١ه‎ 


وب ل الى ؟ 
ايليا ينظريض 
حيلم . . لم تكن هناك 
سوى ثلال الرمال تعلو 
وتببط فى كل اتجاه . 
والشميين ف الشاء قطل 
من بعيد وترسل أشعتها 
الحارقة على الرأمال 
الساكنة . . لم يكن هناك 
فر لوو ل 
حيوان . . ولا أثر لأى 


قالت «لوزة» قاة 
كم تتوقعون أن يطول بقاؤنا 
هنا ؟ 


لم يرد أحد » ولكن 


« عاط » استرد روفحه - 139 


المرحة بسرعة وقال : من 
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الممكن أن تيق: هنا إى.. الأبد :.. 2 ونكون» قبيلة :فيمخها قبيلة 
المغامز ين البكيلة ؟ 

لم يضحك أحد . . حتّى «عاطف» نفسه لم يستطع 
الابتسام . . لقد مروا بدقائق عصيبة فى الطائرة .. . ولكن 
ربما كانت الساعات او الايام المقبلة اسوا . . ولاحظوا ان 
« كوكس » و ١‏ رضوان » و ١‏ الطيار» قد دخلوا إلى الطائرة » 
ثم عاد ١‏ الطيار» وحده ومعه حقيبة بها بعض الأدوات . 
وانه صعد إلى سطح الطائرة وفتح بعض اجزاء غطاء ارك » 
وأخيل يعمل : 

وخرج المهندس ١‏ رضوان » من. الطائرة وأقبل ناحية 
الأعدقاء وقال :1 ينا أيكم 0 

رد «محب» : فى أى شىء ؟ 

رضوان : فما حدث ؟ 

نوسة ١‏ : ابا سا لمكن أن تتعرض لا أية طائرة. ! 

رضوان : الحمد لله لم يحدث شىء . . وسنحاول 
إصلاح اللاسلكى والاتصال بمعسكر العمل عند بثر البترول » 
والاتصال أيضاً بمطار القاهرة لاخطاره بما حدث ! 

تختخ : وإذا لم تتمكنوا من إصلاح جهاز اللاسلكى ؟ 


/و1 


من“ الممكن.. السير يخ - المعسيكر .. 

ا . وكيا لحن وض 
لقد كان ١‏ الطيار» على اتصال بالمطار حتى دخول الصحراء . 
وأعتقد أنهم سيرسلون طائرة للبحث عنا . . وسيكون من الممكن 
العثور علينا بعد أن يسألوا الشركة عن مكان البثر ! 

يتنا !+ اوالقظافزة تفي , اليس من 'لللكن إصافاسها ؟ 

رضوان : الطياريحاول إصلاح أحرك الآن . و« كوكس » 
يحاول إصلا ح اللاسلكى فله دراية لا بأس بها بأجهزة اللاسلكى !. 

ومضى الوقت دون أن يحدث شىء وبدا كل شيء ملا 
وقاسياً فى درجة الحرازة العالية . . وفى الصمت . . وفى منظر 
الرمال الممتدة إلى ما لا نهاية . وحان موعد الغداء . . ولحسن 
الحظ لم تكن هناك مشكلة فى الأكل أو المياه . . فقد كان 
فى الظائرة موي كبيرمرسل إلى. العاملين فى سحقل البتريول 

ف الثانية تماماً التف كل رجال الطائرة حول كمية من 
الجبن والخيار والخبز وجلسوا يأكلون فى صمت . . وقال 
«كوكس » : إننا نأكل طعام الزملاء فى معسكر البثر » وكان 
المفروضن 'أن يكون هذا الطعام عندهم منذ ساعات . 

رد المهندس ١‏ رضوان » : على كل حال مدير اطعمة 


محفوظة . . وكميات اضافية من الماء ! 

وانّبى الطعام وتفرقوا » وجلس ١‏ زنجحر» وحيدا عند ذيل 
الطائرة . . كان المشبد الذى أمامه لا يسر. . فقد اعتاد الحياة 
فى حديقة منزل « عاطف ) حيث الخضرة والطواء والماء الوفير . . 
وهذا اللين الأصفن_إلذى يلوق كل . ثبوء خولة لا يبحك. عل 
الرضى . 

وصعد المغامرون الخمسة إلى الطائرة . . ولكن الحرارة 
داخلها كانت لا تطاق . فغادروها إلى ظلها . . واستلقوا على 
الرماله:اللناغينة ...“وقد يداو لأول مرة يحون بالشيق بالل : 
ولكن كانوا كعادتهم شجعاناً فل بتحدترا هما مشعروك به , 

وجاء المساء , وجلس « كوكس ») و ١‏ الطيار» و« رضوات » » 
يتحدثون ٠‏ واتفقوا على أن تتحرك أول بعثة إلى المعسكر بغد أن 
برد اللد .. وقد تقرى أقد ذكين انك بعثة هم العمال الثلاثة » 
على أن يستمر «كوكس » فى محاولة إصلاح جهاز اللاسلكى . . 
و ١‏ الطيار؛ فى محاولة إصلاح امحرك . . وعرض «١‏ رضوان» 
أن يذهب مع العمال الثلاثة » ولكن «كوكس » طلب منه 
أن يبتق . . فإذا فشل العمال الثلاثة فى الوصول إلى المعسكر 
قامت البعثة الثانية وفيها « رضوان » . 


وعندما مالت: الشمس: الععيب ..'.٠‏ -منهز العسال القلدلة 
ببعض الطعام والماء وحدد لم الطيار مكائهم » وأشار إلى شم 
ظهر فى السماء » وطلب منهم أن يكون دائماً على يسارهم . 
وتحرك الثلاثة بعد.ان ودعوا بقية الموجودين . 

وشيثاً فشيثاً ساد الظلام الصحراء . . وعلى ضوء البطاريات 
استمرت محاولة «كوكس » فى إصلاح جهاز اللاسلكى . . 
واستمرت محاولات الطيار فى إصلاح اغحرك بينا جلس 
« رضوان » . . مع المغامر ين يتحدثون . 

قال « تختخ » متسائلاً” : مبّى تتوقع أن يصل الرجال 
الثلاثة إلى المعسكر ؟ 

رد « رضوات » : اذا ساروا فى الطريق الصحيح فسيصلون 
قرب منتصف الليل » وفى هذه الحالة فمن المتوقع أن تصل 
إلينا بعئة من رجال البثر فى الصباح فى سيارة جيب ! 

محب : وبالنسبة للبحث عنا بالطائرات ؟ 

رضوان : أعتقد أن ذلك سيبدا غداً صباحاً . . وربما 
تمكنوا فى الظهيرة من العثور علينا . 

عاطف : إذن ليس لنا هذه الليلة إلا النوم ! 

ضحك المهندس « رضوات » وقال : وهل كنت تتصور 
” 


تحرك العمال الثلاثة بعد أن ودعوا بقية الموجودين 


أن تذهب إلى السينا مثلاً !! 


قال عاطف » : لا . .كنت أريد التفرج على التليفزيون . 

وضحك الاصدقاء » فد كان المهندس «١‏ رضوان » متفائلا . 

وتتجوثوا قليلاً بعيداً عن الطائرة . . وظهر القمر فى السماء . 
كان قمراً صغيراً بعيداً أحال رمال الصحراء إلى اللون الفضى 
الرمادى . . ولكن «١‏ نوسة » قالت : إنه رغم كل تبىء يبدو 
صديقاً . . فهو الشىء الوحيد فى هذا السكون والفراغ . 

وعوى ١‏ زنجر ») وتردد صوت عوائه فى الصحراء الخالية . . 
وأحس الجميع بالوحشة فى الليل الساكن وهم يتساءلون عن 


وقال « محب » : لاذا لا نبحث يا عد الطائرة . 


لعلنا نجد شيئاً نتسلى به ؟ 

تختخ : من الأفضل ألا نبتعد . 
نتوه فى الصحراء . . حيث كل شىء متشابه 
ولا شىء آخر ! 

محب : ربا نجد واحة صغيرة قريبة ! 


تختخ : إن الواحات كلها معروفة . 


ولحة. أمرف «الطيار مكانباتعل الطريطة : 
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كين الميل أن 


. . تلال الرمال 


وجلست ١‏ لوزة » على 
الرمال . . وفجلس يعدها 


بقية الأصدقاء . . كانت 


الطائرة واقفة أمامهم كشبح 
ضحم قابع على الأرض . . 
صامت ساكن » لا حياة 
فيه . . وفجأة عوى ١‏ زنجر ) 
مرة أخرض ؛ وتردد صدى 
عوائه فى الصمت . . ثم 
سمع الاصدقاء صوت عواء 
اخر يانى من بعيد . 
قالت «١‏ لوزة » : هل 
هو صدى عواء « زنجرا ؟ 


رد« محب ) : لا. 


3” 


نوسة : ذئب ؟ ! وهل فى هذه المنطقة القاحلة ذئاب ؟ 

تختخ : بالطبع .. ذئاب وغزلان وأرانب برية . وربما 
بعض الحيوانات المتوحشة الأخرى . . فقد كانت الصحراء 
الغربية فى الماضى تعج بالأسود ! 

وأرهف المغامرون آذانهم للعواء الذى أخذ فكزر فى قراث 
متقاربة ‏ . وقال « محب » - أعتقد أنه أكثر من ذئب ! 

نوسة : فلنتحرك إلى الطائرة . . فقد تكون قافلة من 
الدنات الخائنة 1 ] 

وقام الجميع وانجهوا إلى الطائرة . . ووجدوا الرجال الثلاثة 
« كوكس » و ١‏ رضوان » و ١‏ الطيار) قد اعدوا طعام العشاء » 
فتناولوه جميعاً فى صمت . . وصدى عواء الذئاب يتردد بين 
الحين والحين . . ويرد عليه « زنجر» . . بنباحه العميق الذى 
يشبه العواء . 

وأمضوا فترات من الوقت يعد العشاء 'يتحدئون . .. وكات 
كل الأحاديث تدور حول ما سيحدث صباحاً . . هل تأتيهم 
التجدة من على الأرض.::. أم من 'السماء ؟ 

وقال الطيار : إذا جاءت طائرة فإنها لن تستطيع 
شيط ل :هذا لكان + اند عيطلت ' خيويلاً ابطرار يا قرف 
35> 


احرك . . والحمد لله أن لم نصب بسوء . . ولكن أى طائرة 
أخرى لن تغامر بالتزول هنا . . سيختار قائدها مكاناً أكثر 
اتساعاً واستواء ! 

الوولي > ل كل سمال لتر بقارت + 

وقاموا جميعا للنوم . . وكان المهندس « رضوان » قد وضع 
اللأكولات جانباً » ووسع المكان بحيث يجد كل منهم موضعاً 
افيه 

ظلت ١‏ لوزة » فترة طويلة لا تنام . . كانت بجوارها 
« نوسة ) افتحاولك» أن تحدتها ولكن ١‏ نوسة ») كانت 
مستسلمة للنوم . . وأخذت ١‏ لوزة » تفكر فى الغد وطمأنت 
نفسها على أنهم سيستيقظون فى الصباح على صوت بعثة 
الإثقاذ -التى. أت من معسكر البترول . . وعلى هذا الحلم 
المتفائل استسلمت للنوم . 

واستيقظت ١‏ لوزة » فى الصباح . . ولكن حلمها الجميل 
لم يكن قد تحقق . . فقد وجدث الجميع قد سبقوها إلى 
الخروج من الطائرة . . فأسرعت تنزل هى الأخرى . 
ولكن كم كانت دهشتها وضيقها عندما وجدتهم جميعاً يقفون 

١ 


ولا أحد معهم وهم ينظرون هنا وهناك بحثاً عن شخص أو حتى 
عن خيال . 

نظرت ١‏ لوزة » إلى « محتخ ) كان يضع يده فوق عينيه 
وينظر كما ينظر الجميع . وأسرعت تقف بحانبه وقالت : ألم 
يظهر احد ؟ 

تختخ : لا . . لم يظهر أحد ! 

لوزة : ولا الطائرة ؟ ْ 

تختخ : ولا الطائرة . . لا شىء إلا آثار عشبرات من 
الذئاب جمعت حول الطائرة فى الليل . 


>35 


قَّ صندوق الحديد الساخق 


كانت كلمة الذئاب 
كافية لكى يحس المغامرون 
الخمسة برعدة . . أن وجود 
هذا العدد الكبير من الذئاب 
فى هذه المنطقة قد يعنى ان 
الرجال الثلاثة قد يذهبون 


ضحية لقطيع الذئاب . 
ومعنى ذلك أنهم إذا ارادوا أن 
يتحركوا من مكانهم فى اتجاه 
معسكر البترول . . فعليهم أن يتحركوا نباراً . . فى قيظ الصحراء 
اللافح وفى الشمس الملتهبة المسلطة على الرمال . 

وقال المهندس ١‏ رضوان » : شىء غريب أنهم لم يبحثوا عنا 
بعد بواسطة الطائرات حتى الان ! 

رد الطيار : لقد تعطل جهاز اللاسلكى وأنا مازلت 
فوق النيل قرب انحرافنا مباشرة ٠‏ وأعتقد أنهم لن يصلوا إلى 
مكاننا إلا فى المساء . 


نوصة 


"1/ 


وصمت «الطيار» لحظات ثم قال : وريما١-ظنوا‏ أننا 
عندما لا نعود فق موعدنا ! 


٠ ) كوكس‎ ١ قال‎ 


: اذن نتحرك فوراً ! 

نظر ١‏ رضوان » إلى المغامر ين الخمسة . . يسام رامهم 
وها يسأم أيضاً إذا كان فى إمكانهم أن يقطعوا هذه المسافة 
الطويلة مشياً على الأقدام . . وقد أجاب « تمتخ » قائلاً : 
نستطيع طبعا ان تمشبى هذه المسافة . 

كوكس : إذن هيا بنا ! 

رضوان : ستأخذ معنا بعض الطعام والماء . . فسوف 
نعطش . . ونحن لا ندرى كم من الوقت سنقضى قبل أن نصل 
ال السك 


محب 


: سأصعد لتجهيز الماء والطعام أنا و« عاطف » إ 
وأسرع الولدان يتسلقان سلم الطائرة . . وتبعتهما «نوسة » 
و«لوزة» ووقف الباقون فى ظل الطائرة . .ينظرون إلى تلال الرمال 
الفريلة جم دوك انيار يلكو كلف ميعطدوة اللسافة اي 
هذا الحر . 


بعد نحو نه نف شاعة نزل وحنب 4 مجمل كنس يه 
718 


الطعام . . ثم تبعه « عاطف » يحمل إناء من البلاستيك به 
الماء . . ثم ظهرت ١‏ نوسة » وخلفها « لوزة » . 

نزل «محب» ثم نزلك «عاطف ) ووضعت ١‏ نوسة » 
قدمها على أول السلم » ولكن فجأة وهى تنزل قدمها الأخرى 
فقدت توازنها .. ودون أن يتمكن أحد من عمل شىء كانت قد 
وقعت على السلم وتدحرجت حتى سقطت على الأرض . 

اندفع محب » و« عاطف » إلها ثم تبعهما الباقون . . 
والتفوا جميعا حول «١‏ نوسة » الى بدا وجهها شاحبا ومتوترا من 
فرط الألم وهى تضغط على شفتيها حتى لا تنطلق منها آهة 
واحدة ! 

أخل مستر ٠١‏ كوكس ) يفحص ١‏ نوسة ) وهى تشير إلى 
قدمها . . وخلع الرجل حذاءها مسرعاً ثم أخذ يختير أصابعها . . 
كان يحذب كل اصبع ثم يثنيه برفق . . وى كل مرة كان وجه 
« نوسة » يطفر منه العرق . . ويتزايد ضغط أسنانها على شفتيها » 
ثم قال «كوكس » : لقد التوى قدمها التواء قويًا . . وأعتقد 
أنه سيتورم بسرعة و بجحب أن ترتاح ولا تتحرك من فكا ها . 
ولحسن الحظ ليس هناك كسر ! 

ساعدها المهندس « رضوان » و ١‏ تحتخ » للوصول إلى ظل 
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ساعد المهندس «رضوان») و «تختخ» رنوسة») للوصول إلى ظل الطائرة 


الطائرة ومدّداها على الرمال . . وأحاط بها الأصدقاء وقد بدا 
على وجوههم الجزع . . فقالت «١‏ نوسة » وهى تنتزع ابتسامة 
من وجهها المتالم : انا بخير. . لا داعى للقلق ! 

قالت «١‏ لوزة » وهى تحتضنا فى حنان : انت على ما 
يرام ! ! 

وقضف الرجال الثلاثة يتحدثون .. .. وكان واضحاً أن 
تحركهم الآن أصبح مستحيلاً بعد إصابة «نوسة» . . وأن 
عليهم أن يفكروا فى حل آخر . .. وقد وصلوا إليه سريعاً . . 
أن يتحرك «كوكس » و ١‏ الطيار» ». للوصول. إلى معسكر 
البترول . . على أن يب ة رضوان : مع الأصدقاء الخمسة . 

وتوجه « رضوان » إلى الأصدقاء وقال : كيف حالك الآن 
يأ «نوسة ) ؟ 

نوسة : الحمد لله . . إننى على ما يرام ! 

كان وجه المهندس « رضوان » يعكس ما يحس به من 
قلق . فهو سوول عق الأصدقاء الخمسة لأنه هوالذى دعاهم 
إلى الرحلة . . والآن وقد أصبحوا فى مأزق بسبب هبوطهم 
الاضطرارى . . ثم خروج الرجال الثلائة دون أن يعودوا » 
ثم إصابة « نوسة » المفاجئة . . كل ذلك اشعره بقلق بالغ 

ا 


م يستطع إخفاءه وهو يقف بين الأصدقاء . . فقد كان ينظر 
هنا وهناك » وقد بدا عليه التفكير العميق . 

قال تختخ » : يا خالى . . إنتى أراك قلقاً جد ١‏ . فإذا 
كان هذا القلق من أجلنا » فارجولة أن تغرف أننا تمرنا نما فيه 
الكفاية على مواجهة المخاطر والمازق فلا خش شيئاً علينا ! ! 

فال اللؤندمن «ارضوات .+ ]قر لبن لذ خذاة: ازروف 
الغريبة ! 

تختخ : مطلقاً » اذا تأسف يا خالى ؟ ! . . لقد 
تفضلت' بدعوتنا الى رحلة الضحراء' ... وقق وافقتا. :+ وتمحن 
نتحمل معكم أى ظروف تمر بنا ! 

رضوان : إتى . . 

تختخ : انت رجل طيب يا خالى . . ونحن سعداء 
1 

تدخل « محب ») فى الحديث قائلاً : قد يدهشك أن 
تعلم يا سيادة المهندس أتى أعتقد أن أى رحلة لا يمكن أن 
تكون ممتعة إلا إذا حدثت فيها مشاكل ومتاعب نتغلب عليها . . 
وكلمًا"شاقرت »ف رحلةا مفك + أن «بعدوف فى مدر زهوطا 
اللاكره القع[ “كه الرنولة. مره سق ) 
يض 


ابتسم -«ارضوان :8 وقاك : .إنكم أولاد مدهشون ! 
”ثم ضمت لحظات وقال” :..سوف /يسشير «كوكس ) 
والظياز « حسنتى » 'الآن "إلى .المعسكر وشأبق معكم ! ! 

تختخ : ولاذا تبق معنا . . إن فى إمكاننا. أن نتم 

رضوان :لا ... من الأفضل"أن: أبق:...:+خاصة بعد 
أصابة « نوسة » ! ع اج ع 

تختخ ': إن 7 نوسة » سوك تش ٠.٠.‏ وسوف تعودون 
أنتم “قرب المساء أو يأى من المعسكر من ترسلونهم. :!- 

زضوان : سأبق معكم . . ويك أن يذهب «كوكس”» 
و« حسنى » وسوف يرسلون لنا من المعسكر بعثة من :الرجال»! 

كان واضحاً أن أى مناقشة مع « رضوان » غير مجدية: 
فصمت « متخ » احتراماً لإصرار خاله » واتجه «رضوان » 
إلى« كوكس ) وو حسبى » وتحدث معهما لحظات . ..وجاء 
الاثنان فسلما عن الأصدقاء ثم: انطلقا .» وبعد. لحظات: غابا 
وراء احد التلال الرملية » لم يبق من ركاب الطائرة غير المغامزين 
الخمسة و« زنجر ) و« رضوان» » وم يكن حولم إلا بحر الرمال 2 
الكيير ء وهو جزْء من ».كبن صخؤاءاى: الغال » وهى «الصحخراء 

رذن 


الغربية التى تمتد من. مخباذاة:النيل إلى: المحيط,الأطلسى_غربا . 

ضعد «١‏ رضوات ». إلى . الطائزة .....ويق الاصدقاء: حول 
ونسة» ١ه‏ لمكن تعديم . ثىء ! يتبحلاثون فيه.». فسادهم 
الصمث . 

الول نبز كر فا سدت اها يك ١‏ لش 
م يكن الموقف طبعاً مشجماً جذا » ولكن امام يندم 

من الصلابة ما يكنى لمواجهة أى موقن . 

.كان« زنجر؛ أكثرهم ضيقاً . . فهولا يجب 00 
الواسعة الصفراء من الرمال: »...حيث لا شىء على .الإطلاق 
يمكن أن يراه ...... .لا قطة يشاكسها ولا كلب يلعب معه . . 
ولا حتى الشاويش:«.علن ).ليعا كسه . . شىء ممل هذا الصمت .. 
وهذه: الرماك . 

..وبدأت. ريح خفيفة مع ليها + تالت يد 

لحظات إلى..عاصفة,.رملية .أخجذت تلسع أجسام الأصدقاء 
بحباب الرمال»فأسرعوا يجملون ١‏ نوسة ): ويصعدون إلى الطائرة 
وأغلقوا الباب . 

كانت الطائرة.منالداجل ساخينة . . بل شديدة السخونة 
و52 فرن... . وكانت 'ضيقة ة كأنها صندوق من الحديد . . 


نلق 


وتندد الأصدقاء على «المقاعد الجديدية الضيقة ينظرون من 
النوافذ الضيقة المستديرة إلى العاصفة: فى..الخارج. ٠‏ .. وقد 
أصبحت أشد: عنفاً :..وأحذت: الرمال _والحصى دق جدران 
الطائرة: وكأنها :آلاف من الأيدئ. الصغيرة .: ... وكانت «.نوسة » 
مستلقية على أرضية::الطائرة.على: قطعة من. القماش .... وقد 
.اشتك الألم فى.“قدمها الملتوية : ايتقدت :فرعتو اللبمظة أن 
تجد-نفسها .فق .فراشها ..... ومعها زجانجة من:« البيبسى كولا ) 
الباردة»ولكنه كان بالطبع حلماً يعيد التحقيق . 

. كان الوقت بعضى. بطيئاً وثبلاً . .. وكل واحد ينظر إلى 
ساعته: بين لحظة وأخرىءو بدت العقارب وكأنها لا تتحرك . 
وفجأة قال « عاطف» : ماذا حدث ؟ إننا كمن يجلس فى 
مأتم .. ومن المؤسف أننا جميعاً نسينا إحضار جهاز راديو 
أو« ريكوردر» معنا ! 

لم يرد أحد . . فقام « عاطف ١‏ ومد يده فى حقيبته فأخرج 
- صغيراً من الورق المقوى » أخرج منه الشطرنج وأوراق 

تشينة وقال غياينا تلعب دوا ! ٠‏ 

واستجاب الأصدقاء له . . وترك المهندس «١‏ رضوان » مكانه 
فى مقدمة الطائرة وجاء هو الآخر وانضم إليهم . 

هم 


اتحتان المهجدقئن “«-رضوان 0)-:«عاطفية» :ميك له وكان 
المتافسان هما ١‏ 0-6 ) و«متحتب ).. . وجلست:١‏ لوزة.) و١‏ نوسية؛"» 
تتفرخان وقد بدأ:شوط من .لعبة.الكوتشينة المعدوفة. «:البصرة. ..١‏ 
و “تمض سوى: دقائق: جت:ااحتدم الصراع نمق وارتفعيت 
الصيحات .:: ونسى اخميع في :هذاه اللحظات. ما مر- وما عرب 
بهم من أحدااث ٠.‏ . وامبمتكوا فى :اللغب والمشاهدة .. / وأخذت 
تعليقات -««-عاطي") -“تثيز:. الضنحكات ٠...‏ واستطاع...« تحتخ » 
و( محب » أن يكستا أول. جولة.فن” ا للعمت ذ. ولكن ا.رضوان » 
و«دعاطف)"كسبا الجولة الثائية :.:#وأصبح: من الضرورئ اللعب 
شوطاً ثالثاً لتحديذ الفرنيق الفائز » وأخذت الأبدى ترتفع. وتببط 
فى قوة : . وكلمات التحدى تطلق من هنا وهناك » ولكن فجأة 
وي أن ينتبى الشوط - قالت ١‏ لوزة » وهى تتلفت حوطها : 
أين « زنجر) ؟ 

هبطت الكلمات كأنها ماء بارد على نار. . فصمت الجميع » 
وتلفتوا حولم . . ول يكن هناك أثر للكلب الأسود ق الطائرة !' 
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سر المنديل الأحمر ظ 


مرت لحظات صمت 
مؤلة . . 'توقف اللعب . . 
دارت العيون فى الطائرة . 
كافرافييس نيا طبع أن 
١‏ زنجر) غير موجود » لقد 
نسوه فى الخارج عند هبوب 
العاصفة . 
وكانت العاضغة ما رالض 
مستمرة ف الخارج شين 
عنفاً ئما كانت . . والرمال والحصى تدق هيكل الطائرة . 
وأسرع « محب » إلى إحدى النوافذ الزجاجية ونظر إلى الخارج » 
ولكن الرؤية كانت مسيتحيلة... .. فلم يكن هناك سوى اباب 
كثيف من الرمال أحال الج وإلى اللون البنى حيث تنعدم الرؤية . 
وقفوا جميعاً داخل الطائرة يفكرون فما يجب عمله . . 
إن الخروج فى العاصفة شبه مستحيل . :لك يكن ناه 
حل آآخر. . وأسرع « تمتخ » إلى باب الطائرة يفتحهءولم ربكد 
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القفل ذوالذراع يدورحتى ضغطت الرياح على الباب ففتحته » 
وكاد يلتى « بتختخ » على الارض . . واندفعت الرياح تحمل 
الرمال إلى داخل الطائرة . واخذ ( محتخ ) و «محب) 
و«رضوان ) . . يكافحون مه من أجل الخروج . . وحاولت 
٠‏ لوزة » أن تلحق بهم ولكن الرياح دفعتها كأنها ريشة صغيرة . 
فامسكطة باحد المقاعد حتى لا تقع . 
انزل الثلاثة السام . . ونزك ١‏ و » أولاً . . كانت الرمال 

تلسعه فى كل مكان قى جسمه . . وتملاً عينيه وفمه . . فأخرج 
منديله وربطه على فيه .والقة . . وكذلك فعل « رضوان » 
وه محب» . . ونزل الثلاثة إلى الأرض وأخذوا ينظرون حولم » 
ُ يكن هناك أثر « لزنجر» حول الطائرة . . واندفع « حتخ ) 

سيير يسير إلى حيث كانوا يجلسون . . ولكن لم يكن ١‏ زثجر» هناك 
وف نفس الوقت اخذت الرياح تقذف بالثلاثة فى كل الجاه . 
ولم يكن أمامهم ما يمكن عمله إلا العودة إلى الطائرة . . ولم 
ات بالمهمة السهلة 3 ا العاصفة تقذف بهم 
بغيداً +" “وقكر بامتفع ٠‏ .أن التخل .الأفضل: .عو احتف على 
ارقي وم الحصى والرمال التى كانت أكثر قرباً من سطح 
الأرظ: + “وأخيراً تمكنوا من دخول الطائرة . . وكافح الثلاثة 
إن 


كفاحاً عنيفاً حتّى تمكنوا من إغلاق بابها . . ثم وقفوا خلفه 
يلهثون وقد امتلأت عيونهم وأنوفهم بالرمال وتصبب العرق من 
أجسامهم . . ولأول مرة فى هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر 
والمواقف الغامضة احس « محتخ ) بالضيق والتعاسة . . فق 
الأغلب أن «١‏ زنجر» قد فقد . . إما أن تقتله العاصفة الرملية 
وتدفنه فى الرمال . . وإما أن يقع فريسة لعصابة الذئاب 
التى تحيط بالمنطقة ! 
كلاتت «نصمارة قادسة «بالسية: للمغامرين : اللخمسة .أن 
يفقدوا « زنجر» . . أكثر من هذا كان فقده بالنسبة « لتختخ » 
كارثة لا يمكن احتّالما . . لقد كان صديقه ورفيقه سنوات 
ويه 
وجلس اججميع صامتين . . وتمدد المهندس «١‏ رضوان » 
على أرض الطائرة ولم نمض سوى لحظات حتى استغرق فى 
النوم . . واحاط المغامرون الخمسة «١‏ بنوسة » وم يتحدث 
احد . . حتى « عاطف » لم بجد فى نفسه ميلا للحديث . 
وعندما حان موعد الغداء قام « عاطفف ) و١‏ محب )») و١‏ لوزة ) 
بإعداده . . بينا جلس ١‏ تحتخ » يحدث «نسة » قائلا : 
إتى "قلق ..من :أجل الدلائة الذنين :نيوا أمن. . .., قد تأخرت 
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عودتهم . . ولم يصل أحد . . أخشى أن تكون الذئاب . 
وقبل ان يتم جملته قالت « نوسة » : ربما ضلوا الطريق ! 
اتختخ : هذاممكن ! 
نوسة : ولكن الطائرات الى كان من المفروض أن تمخرج 
للبحث عنا . . لماذا لم تحضر؟ ْ 
تختخ : لا أكون - "+ ولو زاعانظيزا أنناوضلنا كياقال 
الطبارة ١‏ “وقد بتدفزن" فى البيت عانقلا ١‏ 
نوسة : ولكن الطائرات لا تستطيع النزول فى هذا المكان! 


تختخ : بالطبع لا . . ولكن سيكون من الممكن إرسال 
كأفلة تسياوان هق وائحة سيرة نتأق لبعد فنا : 

وجاءت ١‏ لوزة » تحمل الطعام إلى « نوسة » . . بعض 
الساندوتشات من الحبن وبعض الخيار والطماطم 

قال « محب » : هل نوقظ المهندس «١‏ رضوان » ؟ 

تختخ : دعه نائماً . . فالنوم فى هذه الظروف أفضل 
من الطعام ! 

كات" تشاوك االطعام مهسة ,ضعية ف تب و الزها والتخزازقه: 
خاصة بالنسبة « لتختخ ) و«محب» » ولم يكن هناك حل 
إلا بلع اللقمة مع كمية من الماء . . وكان الماء ساختاً لشدة 
الحرارة المسلطة على خزان المياه فى الطائرة . . ومن المركد 
أن المغامرين الخمسة لم يمروا بظروف أسواأ من هذه الظروف . 
خاصة وفقد ٠‏ زتجر» يسبب لم جميعاً نوعاً من اليأس لم يألفوه . 
فد كان « زنجر) بالنسبة للم يعنى الكثير . خاضة ل أوقاك 
الشدة : والانياته: 

وكانت ١‏ لوزة » وهى تتناول طعامها كلما تذكرت « زنجر) 
توقفت اللقمة فى زورها المسدود . . وانتبى الطعام . . واستلق 
المغامرون . . بعضهم على المقاعد . . وبعضهم على ارضية 

١ 


الطائرة . . وما زالت العاصفة الرملية فى الخارج تزأر. . 

وت" الساعات بطينة مملة :.... توبدات: العاطفة دقيها 
تنرجياً وعندما أوشكت"الشماسن عل الانعتفاء ...فس« ميخ » 
باب الطائرة . . ونزل وخلفه « محب » والمهندس «١‏ رضوان » 
الذى استيقظ بعد أن نام ثلاث ساعات كاملة . . ثم نزل 
« عاطف ١»‏ وبقيت ١‏ لوزة » بجوار « نوسة » . 

أخذ « مختخ » ينظر حوله»لم يكن هناك أمل أن يجد آثاراً 
تركها « زتجر » على الرمال . . فقد مسحت العاصفة كل شىء » 
حتى شكل التلال المحيطة بالطائرة قد تغير . . إما بالنتقص 
أو الزإيائف ٠‏ 12 أما إلطائرة «تقسيل خن قامس تعتجاهيا “فى 
الرمال . . وأصبح من الواضح أن أى محاولة لتحريكها من 
مكانها تحتاج إلى جهد كبير . . ورغر إحساس الأصدقاء أنهم 
اصبحوا اسرى الصحراء الواسعة الا ان الطقس المنعش بعد 
اليوم الحار الطويل قد أشعرهم ببعض الراحة . 

وفجأة . . على الأضواء الأخيرة للشمس الغاربة بدأت 
نقطة سوداء. تنحرك عغان. تل: بعيد.: .. شاهدها أولاً «اغاطت » 


من فم ١‏ حتخ ١‏ كلمة 
واحدة رنت فى صمت 


الصحراء : «زئجر) !! 


واندفع جارياً وخلفه 
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«(محب» و («عاطف» 
واقتر بت النقطة السوداء. . 
16 مو قر 
النق ‏ أسرخ يرن 3 
أسفيات , مشخ ) وللاحظ 
0 تدخ » على الفور العرق 
الذى يغطى شعر الكلب.. 
وأنفاسه المتسارعة . . ثم 
لاحظ شيئاً آخر. . قطعة 
قياش سيراك ف كه ! 

الفعل اللتميع سول 
١‏ زتجر) . . وأخذ « تمتخ » 
يحتضن الكلب وهو 


لا يكاد يصدق نفسه ان 


١‏ زنجر) عاد . . ثم برك « محب » و« عاطف » وأخذا يربتان 
على الكلب فى حب . . لقد عاد « زنجر» ! 

قال « محب » : ما هذا الذى فى فمه ؟ 

وكأنما أراد « زنجر» أن يرد على السؤال . . فأسقط قطعة 
القماش الحمراء من 'فمه وتناوها « عاطف ؛ بأصابعه ونشيرها . . 
كان من الواضح أنها قطعة .من منديل كبير أحمر ؛ وبه مر بعات 
صفراء عريضة . . من هذا النوع الذى يستخدمه الفلاحون 
والعمال . . وما يسمى بالمنديل الخلاوى . 

كان المهندس « رضوان » قد وصل إلى حيث أحاط 
الأصدقاء « بزنجر» وشاهد المنديل فال : هذا منديل أحد 
العمال الذين كانوا معنا ! 

محب : العمال الثلاثة الذين رحلوا أمس ؟ 
| رضوان : نم . . لقد كان معه منديل . . وأنا متأكد 
انه نفس المنديل لآنه كان مقطوعا من احد اطرافه . . وقد 
سقط منه وناولته له أثناء الرحيل ! 

ماد 'الصتت ' بعد هذه «اطملة . ..فآن هذا بعتى: أشياء 
كثيرة . . وبالنسبة للمغامرين كان يعتى دليلاً . . والدليل 
هودائماً بداية لحل أى لغز . 
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ولأول مرة فى هذه المغامرة المملوءة بالمخاطر بدأت عقول 
المخامرين تعيل :0 -+ملديل: أحد العمال- لحشيره و وة . 

يعنى أن العامل موجود فى مكان قريب . ومعناه أيضاً أن علييم 
رفن . لماذا فد العامل منديله ؟ ! وأين هو؟ ! وماذا 
جرى له ؟ ! 

ونظر الثلائة أحدهم إلى الآخر . . وقال «عاطف» : 
إن على « زنجر» ان يدلنا اين عثر على هذا المنديل ! 

تختخ : نعم . . ولكن الكلب المسكين مرهق جد . 
لا بد من بعض الطعام وكمية من الماء وساعة من الراحة 
ثم نبدا الحديث معه . 

وعادوا جميعاً فى انجاه الطائرة . . وعندما اقتربوا أطلق 
و كر اناا ححا ... كأندا ريد أن يقيل و لنسة و لرزةا» 
إنه عاد . . ولم تمض لحظات حتى ظهرت ١‏ لوزة » . على باب 
الطائرة المفتوح . . ولم تستطع ١‏ لوزة » أن تنطق بكلمة 
واحدة . . أو حتّى: تتحرك من مكانها . . كل ما فعلته أن 
تركت دموعها التى احتبست طويلاً تتساقط فى هدوء . 

أسرع « زنجر» يقفز سريعاً . . ثم تسلق سلم الطائرة وارمين 
على قدمى «لوزة » التّى انحنت وأخذت تقبله فى سعادة 
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وانتضيشة كل بالظروطالسيفة القن هرون ينا .. 

فتح « محب » علبة من اللحم امحفوظ وضعها أمام «زنجر).. 
وطبق بهكمية من الماء . . واندفع الكلب الجائع يأكل ويشرب . 
والاصدقاء ينظرون إليه وقد احسوا جميعاً ان كل شىء اصبح 
ل امأ يز يرداو او دناا وعفة أ كل مهد اناق 
جانباً » وقام « نختخ » بتنظيف شعره بفوطة . . وغسل وجهه 
ببعض الماء . . وهر « زتجرا ذيله ى سعادة . . ثم جاء اوان 
الحساب . . فقال ات : اين كنت يا «١‏ زتجر) ؟ وماذا 
هذا المنديل ؟ من أين أحضرته ؟ 

وهز « زنجر) ذيله ب كأثة يعرف الأسئلة الى ل بعد 
العنور على دليل وكان على استعداد للإجابة . 


الك 


ماذا حدث ف الليل . . 


لوكان ١‏ زنجر» يستطيع 
الكلام . . لحل كثيراً من 
المشاكل . ..ولكن برغم ذلك 
كان ذكاؤه وخيرته بحل 
الألعاذ” “الخامضة عوناً كييراً 
للأصدقاء . . لقد عرف 
« زنجر ) الأسئلة التتى فجهت 
إليه . . وكانت الإجابية 
الوحيدة الممكنة عليها أن يقفز تختخ 
فن..الطائزة :. ..وأن يتبعه.المغامر ونام ١‏ ! 

وقد فعل « زنجر» ذلك بالضبط .. . ولكن « تختخ » أشار 
إليه ان يتوقف . . إنهم الآن.ليسوا فق المعادى . . ولا بد من 
وضع خطة لتأمين سلامتهم فى هذه الصحراء الغامضة.. 

قال ٠تختخ‏ » : واضح أن ١‏ زنجر» سيقودنا إلى المكاذ 
الذى عثر فيه على المنديل . . فمن سيذهب . . ومن سيبق ؟ 

رد #عحب » : ساذهب معك ويبق الآخرون . 


تدخل المهندس « رضوان » فى الحديث قائلاً : إن اختفاء 
الرجال الثلاثة وربما مستر « كوكس » والطيار « حسبى ») يجعل 
التحرك بعيداً عن الطائرة محفوفاً بالمخاطر خاصة بعد غروب 
الشمس . . فلسنا ندرى ماذا حدث لم . . وربما ذهب 
الخمسة ضحية لعصابة الذئاب البّى تحيط بهذا المكان 

وصمت ١‏ رضوان » لحظات ثم قال : هذا فإننى لا بد أن 
أشترك معكم فى البحث . 

اخذ المغامرون يتبادلون النظرات لحظات ثم قال « محب ») 
أليس من الأفضل أن يبق عمى هنا ؟ فقد تأنى بعثة الإنقاذ 1 

رضوان : ب ءا موي 
الانقاذ فسوف تبق حتى أعود . . أما خروجكم وحدكم فمستحيل 

تختخ علو اسن بو الك سيا 
ويق « عاطف» و ١‏ نوسة») و١‏ لوزة) . . وعليهيم أذ قرا 
باب الطائرة فالظلام يببط ولا ندرى ماذا يمكن أن يحدث . 

رضوان : إذن هيا بنا . . المهم أن بكون كلبكم هذا 


يعرف ماذا يفعل . 
قال « عاطف » : من المؤكد أنه يعرف ما يفعل . 
أفضل منا". 
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وابتسم « رضوات » . . فقد كان تعليق « عاطف ) يعنى 
ببساطة . . انهم يتصرفون بطريقة خاطئة . . بدليل اختفاء 
خمسة رجال من المجموعة دون أن يتمكنوا من الاتصال بأى 
مكان يمكن أن يساعد على إنقاذهم . 

وألى « تختخ » بتعليماته الأخيرة إلى الباقين : اغلقوا باب 
الطائرة . . هناك احتمال آلا نعود . . فى هذه الحالة انتظروا 
وصول طائرة الانقاذ . . إنها الأمل الوحيد الباق لنا . 

قالت ١‏ لوزة » مرتاعة : احهّال ألا تعودوا إ 

تختخ : احّال بعيد . . ولكن من الممكن أن يحدث ! ! 

وتحرك الثلاثة « رضوان » و«تختخ) و ( محببا).. 
وسبقهم ١‏ زنحر » فقفز سلم الطائرة سريعاً . . فقد كان يعرف 
أنه الآن أهم من ف الموجودين . . إنه ببساطة مفتاح هذا اللغز 
العجيب . 
عيدما, نل :العلاثة من :الطائرة: .....' كانت الشيبنن” قفن 
ةا وخلفت وبأعها أفقا بمترج فيه اللونان الأحمر 
والأصفر . . وجوا بارداً منعشاً بعد حر اليوم الطويل » وكان 
القمر الصغير يبدو بعيداً جداً ولكنه ينئ بليل نصف مضاء . 

سار (زئيجر ) نظا وخلفه 0 ثم «محب 

4 


و« نحتخ ) . . وقد أنجه « زنجر ) إلد تفن اناي الى جاء 
منها . . وبعد دقائق كان قد انثنى يساراً ثم صعد تلا مرتفعاً . 
وتبعه الثلاثة . . وسار « زنجر» بنشاط واخذ يصعد ويببط 
والثلاثة خلفه وقد أدركهم بعض التعب'. . فليس السير ى 
الرمال الناعمة سهلاً . . فالأقدام تغوص فى الرمال وتبذل 
العضلات مجهوداً مضاعفاً . . ولكنهم على كل حال حافظوا 
على المسافة ب ون الكلب الأسود المتدفع كالسهم . 
وأخذ الظلام ين ينتشر تدر يجيا ولكن الرؤية ظلت متاحة . 

ل يكن « مختخ » يتوقع أن يكون:اللشوارنبذا الظول 
فقال « لمحب » : إن المسافة ابعد ثما توقعنا . 

محب : لقد غاب «١‏ زنجر) فترة طويلة . . فمن المؤكك 
أن: المسافة طويلة «: 

كان « مختخ » أكثر الثلاثة . . أو الأربعة تعبا . 
كان عبيدة :. -.وقل لحيس أيققلدليه تبي ذالة! لخو بة" بذك سير 
نشيظ 'استمر نصت ساعة' . .ابد تتتخلس قليلا” : 

ْ 'امتدت أشباخ دن اماديزت 0 
تدريجيا مع ازدياد هبوط: الظلام .. قر اي 
وشمل الظلام والصمت الصحراء . . وأصبحت 0 


وم 


متعذرة . . ونادى « تختخ » على ١‏ زنجر» . . ورد الكلب بنباح 
قصير فسار « تحتخ ») فى انجاه الصوت . 

بدأت التلال الرملية ترتفع أكثر فأكثر . . وبدا واضحاً 
أن المنطقة الى يسيرون فيها تمثل هضبة مرتفعة . . وظهرت 
بعض الصخور الضخمة الغائصة فى الرمال . . وزاد ذلك 
من صعوبة السير . . ولم يعد هناك.ما ينير الطريق سوى ضوء 
النجوم البعيدة الى اشتد لمعانها . . والقمر الصغير الحادى . . 
فى جانب الافق . 

وقيجة للمتفعات الكثيرة . :: بدا «رفيوات و وو محب» 
و« متخ » . . يتفرقون مرغمين . . فقد كان على كل منهم أن 
يختار طريقاً مهلاً لقدميه . . ولم تعد صللهم إلا عن طريق 
الكلب الأسود الذى لم يعد واضحاً . . ولم يبق للم إلا متابعته 
عن طريق نباحه الذى كان يصدره بين لحظة واخرى . 

أحيين « حتخ ) بعد هذا السير الطويل أنه لا يستطيع 
التجركة أخثر ؛ لقد تسارعت أنفاسه . . ورغ الجو الليل 
المنعش » تصبب العرق من جسده . . وتوقفت قدماه عن 
الشركة , .. قرفي ليلذ يلتقط_أنقاسه. .. ..:وقرن أن ملس 
لحظات . . ولكنه جيي: أن يتخلفٍ كثيراً عن ١‏ زخجر) 


اه 


3 ل"زفيوان 6 وواميحب »“فأخل يشد قنفيه' ٠.‏ : وأطلق طنقارقة 
« لزنجر) ليتوقف . . ثم اتوقف ليسمع رد « زنجر) . . ولكنه لم 
يسمع شيثاً . . عاود اإطلاق الصفارة فى الليل الساكن . 
ولكن لم تكن هناك إجابة . . واحس بالقلق » فوضع يدد 
على فمه ونادى : « محب » ! ! 

وانتظر لحظات . . ولكنه لم يسمع ردا . . وزاد قلقه . 
ماذا حدث ؟ هل تخلف أكثر من اللازم » أم حدث شىء ؟ . 
قد تغيرت تماماً وامتلأت بالصخور. . ولاحظ ١‏ محتخ ) أن 
مرتفعات سوداء تواجهه كالأشباح 3 وأثة يدخل شبه دائرة 
من التلال الصخرية . . واندفع جرى أكثر وهو ينادى بأنفاس 
لاهئثة . واف اتزلقك قدنتة- 2 وأخش' بنفلسة نوين “من مكان 
مرتفع” ٠‏ وأخذ يتذخرج دون أن يتمكن من التوقف 2 ثم 
اصطدمت ل بصخرة ة بارزة » ودارت رأميه؟ © وشاعن القمر 
البعيد كأنه نحلة تلف . . ثم فقد وعيه 

استيفظا تنيع رعق لياق رخ جافت للدت ينوي يطلب 
يلعق وحهه . . فتح عينيه وطالعه وجه « زنجر ) » كان متجهماً » 
إن 


وقد التصق بعض شعره بكتفه دليل إصابته . . أخذ « تختخ » 
ينظر حوله . . كان ضوء الفجر الشاحب يتسلل فى الآفق 
البعيد: . '. ووجد نفسه ىق حفرة عميقة ': . وحوله مرتقعات 
لاسو الستكوو الس ا د 111 
ثم تذكر فجأة ما حدث أمس ليلاً . . أين « محب» وأين 
المهندس «١‏ رضوان »؟ ! 

نظر هنا وهناك وهو يعتمد على ذراعيه ليجلس » ولكن لم 
يكن هناك أحد على الاطلاق . . ونظر إلى ١‏ زنجر» الذى 
طاطأ .أنه : وأعق ييز ذيله كأنا يقدم اعتذاراً عن خطأ وقع 
فيه » وقال « نحتخ » : أين « محب 2 ؟ 

زاف راش « زنجر ) انخفاضاً . . واخذ يخرج لسانه ويلهث 
كاتما يقول انه ايضا متعب . . وإنه اسف . 

تحامل « تختخ » على نفسه ووقف وأخذ ينظ ركيف يستطيع 
الخروج من هذه الحفرة . . وكيف يستطيع تسلق هذه 
الصخور الشاهقة . . ولفت نظره على الفوروجود بعض النباتات 
الضحراوية .. . وأدرك أنه قريب من .مكان به أماء .. :وقد كان 
بحس بعطش شديد . 

ونلا زذة االعشمل رأسة, + “كان مطنابا»» :أولكق لا فيض . 

مه 


فجأة ! انزلقت قدم « تختخ ٠‏ » وأحس بنفسه يبوى من مكان مرتفع + 
ثم اصطدمت رأسه بصخرة بارزة 


وحمد الله . . ثم تحرك 
صاعدا وهو يتشبث 
بالصخور البارزة 
«دتخزه يتبعة ضامتاً . . 
كأتما' يقول إن هذه الرة 
ان يكون دليل الثبين . 
أخذ « مختخ ٠‏ يصعد 


َه 


تدريجيا .2. وكان يتوقف 
قوته . . حتّى إذا أصبح ى 
وتوقع أنه إذا نظر منها 
سيمكتة أن ير المنطقة 
محيطة . . ولعله يستطيع 
أن يحذد اتجاهه بالنسبة 
للطائرة . 


الو د اناه الصطرية. يقن يعو أن برف 
شيئاً يببعث فيه الأمل » حتى إذا اقترب من مكان الصخرتين 
أخذ يختار موضع قدميه . . فقد كانت الصخرتان تقفان 
وحدهما على ارتفاع كبير » ولو سقط هذه المرة فمن المؤكد أنه 
سيتمزق على الصخور المدببة . 

أخيراً استطاع أن يجد موضعاً لقدميه . . وأطل من 
خلال النافذة الصخرية واهتز جسمه فجاة وكاد يقع على 
ظهره لولا أنه استطاع فى اللحظة الأخيرة أن سبك 
بصخرة ناتئة . . ولم يكن فقدان توازنه يعود إلى قدميه . 
ولكن إلى ماشاهدته عيناه . . لقد وقع ره عل أغرت 
مشهد راه فى حياته . . كان مشهداً أشبه بالأساطير التى 
يتحدكم باد الرواه. : - وليل أنه “تأ كد أله يقظ افا ر. 
لظن بأنه يتخيل أو يحلم حلماً أسظوريا . . 
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كان المشهد الذى راه 
( مختخ » بمثل شبه دائرة من 
الهاثيل الجالسة قد تآكلت 
بفعل العواصف والرمال . . 
فلم يبق منها سوى الشكل 
العام للتمثال . . ولكن بقية | 
التفاصيل قد محيت . .' فلم 
يبق من الرأس والوجه إلا ما 
يشبه اليد المقبوضة . . ول 
يبق من الكتفين والذراعين إلا خطوط متعرجة . . وبقية الجسم 
بدؤمقوعة وسو ”.كن من الإكدساه قال من سم 
الإنسان وليس من صنع الطبيعة . . ولم تسعف ١‏ تختخ ) 
الذاكرة عما إذا كان قد قرأ عن وجود منطقة أثرية فى هذا 
المكان . 

كان المشهد مهيباً ورائعاً فى ضورء الفجر البازغ . . وقد 
تناثيت بين التاثيل وحولها بعض الشجيرات .والأعشاب 


/اه 


الخشراتا يليا" جا اقل طلت برام يلصتو 
الضخمة مما ذكره بمعبد « أبوسمبل » فهل هذه آثار فرعونية ! ! ! 

م يكن مهما بالنسبة « لتختخ » هذه اللحظة أن يتذكر 
التاريخ أو الإ يتن كرة" .* ولك الذى كان مهمه ق هذه 
اللحظة ماخ ع هذه التاقيل بالنسية لد* 4 وتجاوز ,الدافذة 
الشحرة . . ووجد الطريق ينحدر بعدها انحداراً عموديا 
تجاه دائرة القاتل فأحذا ينزل.-مساخراً + وخلفه 8 رخر» يقفز 
رغ جراحه » حتى وصلوا إلى ما يشبه باب الدائرة . . فتوقف 
« تحتخ » قليلا يتامل التَاثيل » وقد زادت التفاصيل وضوحا 
وبدا المشهد يبعث على الرهبة . 

ى ١‏ تحتخ ) نسير أمام ا وعاطلها ولخدا 
واحدا . . وقد نسبى للحظات ما هو فيه . . واخذ يتفرج 
باستغراق . . ولكن فجأة أحسّ ١‏ بزنجر» يقترب منه ثم يجذب 
بنطلونه . . وادرك ان « زنجر» يريد ان يحدثه فى شىء ما . 
فانحي ا ا ا ا ا 
الجراح . . ووجد الكلب ينتفض وينظر إليه نظرات أدرك 
« نحتخ » على الفور سرها . . إن نمة خطرا قريبا » ١‏ وزتجر) 
لا يريد أن ينبح حتى لا ينبه مصدر الخطر إلى وجودهما . 
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كانت الخطوة التالية أن يختئ ( محتخ ) > خف يرف 
ماذا يحدث . . واسرع خلف احد التاثيل ووقف واسرع 
« زنجر) يقفز هو الاخر ويقف معه . . ومرت لحظات دون ان 
يحدث شىء . . ثم ظهرت من الطرف البعيد للدائرة رأس 
جحل + . .رقن ...ثم رجل مجلس عابو سام الجمل .1 

كانت مناحأة كاملة م لتختخ » أن يوق هذا«المشيد . 
ا و د 
هذا. القبيل . ٠.‏ فمن غير المعقول . أن 'يكون الزجل” مسافراً 
وحده إذا كان سيقطع مسافة بعيدة . 

وأخذ قلب « ممختخ » يدق سريعاً . . ماذا خلف هذا 
الرجل ؟ وهل وجوده فى هذا المكان له علاقة باختفاء الرجال 
الخمسة . . ثم اختفاء «رضوان» و« محب» . . وأحس 
الأ العميق :وهو يتذكز:ه متب 4 . .. أين هو الآن ؟ 

د ال ان 2 ضرة 
« تمختخ » الذى أخذ يربت على ظهر « زنجر» عق ندملا كنا + 
ويرقب الرجل فى نفس الوقت . . وكان الرجل ملا لا يبدو 
من وجهه سوى عينيه . . وهو هتز أماماً وخلفاً مع اهتزاز الجمل 
ال 1 . . ولاحظ « محتخ ) أن الجمل يحمل 


8ه 


ظهرت من الطرف البعيد للدائرة رأس جمل . . ثم رقبته ثم رجل يجلس 
على سنام الجمل 


خرجين على جانبيه . . وأنهما منتفخان ء مما يرجح أن الرجل 
يحمل طعاماً إلى مكان قريب . 

وعندما مر الرجل الثم . . وبدأ يبتعد برز « تمختخ » من 
مكانه . . ونزل بهدوء إلى ساحة التاثيل وأخذ بتبع الرجل 
محاذراً د--, ووعلاة. يدور امع :قاعدة. قل رضت عبن الريهاك 
والصخور . . فدار معه . . ووجد خط سيره يضيق تدر يجيا 
ثم حدثت المفاجأة الثانية . 

سمع « تختخ » صيحة من بعيد . . وانكمش مكانه . 
ومع الرجل الملثم يرد على الصيحة بصيحة مثلها . . وعرف 
أنبا صيحة إنذار. . وأن هناك حرساً على المنطقة . 

لم يدر« تختخ » إذا كانت الصيحة تعنى - 02 
أو أنها نوع من كلمة السر. . فى فى مكانه فترة » ثم عندما 
لم يحدث ثبىء وقف . . وأخذ يتبع آثار الجمل الواضحة ى 
الرفال .'.. :حتئ: أشرف عل نباية.:قاعدة الثل: » وتوقف. قليلاً 
يبحث عن شىء يحتق خلفه . . ووجد صخرة ضخمة بارزة 
تمثل ساتراً ممتازاً له » فزحف حتى أصبح خلفها وانتظر لحظات 
ثم رفع رأسه ونظر . . ووقع بصره على أغرب مشبد رآه فى 
حياته . . مشهد لم يخطر له على بال ! 


"5 


كان المشهد عبارة عن واحة صغيرة » نبتت فيها أشجار 
الفاكهة ويحيط بها عدد من الخيام الكبيرة . . كلها بيضاء 
عدا خيمة واحدة صفراء ا كبر من مثيلاتما . .. وكانت الواحة 
مختفية تمافاً خلن التلآل الصخرية العالية حتى تبدو مكاناً 
خفيا لم يصل إليه احد من قبل . . ولولا ان « محتخ » كان 
متأكداً أنه يقظ تماماً لظن مرة أخرى أنه بحام . 

فزاتتك» قاض . اد طهر« لحن ون ل اق عق 
مزق الثياب مربوط اليدين خلف الظهر . . وحوله رجلان 
مسلحان . . وأحس « تختخ » بالدم يندفع فى رأسه . . وكاد 
يصيح بأعلى صوته منادياً صديقه العزيز . . ولكن ذلك كان 
معناه القضاء على « محب ») وعليه ايضا . 

كان « محب » خارجاً من أحد الخيام البيضاء متجهاً 
إلى الخيمة الصفراء . . الى كان واضحاً أنها خيمة الزعم 
أو الجهة ال فى تحكم الواحة . . كان « مختخ » على استعداد 
لأن يفعل أى شبىء فى العالم ليبلغ رسالة إلى« محب )م ولكن 
كين ؟ :1 : 

لم يكن ذلك ممكناً أبد بدات.. ...فظل جالساً. مكاته ينظر' إلى 
نحي و وهى بسي معنا تون دغ تال الحيمة" 'الفبقراء 
انا 


ودخل معه الحارسان . 

أخذ ( محتخ ) يرقب المقبد:.. : كات واقيخا أت الخيام 
ليست مقامة من فترة طويلة وكانت هناك حراسة واضحة على 
مداخل الساحة . . وف الوسط كان ثمة قدو كبيرة بها طعام 
وقد اوقدت تحتها نيران من الحطب الجاف ووقف بعض 
الرجال يتولون عملية الطبخ . . وأحس « تمتخ » بالجوع 
والعطش . . ونظر إلى « زتجحر» » كان قابعا تحت قلميه 
ساكا :كنا يفكاق هذه اللقامرة السيدية .كفت يدااف . 
وكين تن + | 

كان على « تختخ » أن يفكر بسرعة فما يفعل . . هل يعود 
إلى الطائرة تل !إولكن هل فى الطائرة ما يساعده على إنقاذ 
« محب » وبقية الرجال الذين رجح أنهم أيضاً قد وقعوا 
فى ايدى هؤلاء الاعراب . . وهل فيه من القوة ما يساعده 
على الوصول إلى الطائرة ؟ 

فإذا لم يكن سيعود إلى الطائرة فماذا يفعل ؟ 

لقد اخذت الشمس ترتفع وبدات الحرارة. تشتد . 
وقبل ان يقرر شيئا ظهر « محب » عائدا بين حارسيه ٠‏ وانجه 
إلى خيمة فى طرف الساحة . . ثم ظهر المهندس ١‏ زضوان » 


ا 


ظهر « محب » عائداً بين حارسيه » واتجه إلى خيمة فى طرف الساحة 


بعد ذلك منعياً . إلى. الحيمة ‏ الضفراء . ٠: ٠‏ كان أوافيه أن 
لماوع وس ا 8 

لك مع الطيار ( حستى ) ومع المستر « كوكس 6 ومع العمال 
الثلاثة . . وربما ادى هذا الاستجواب إلى ذهاب الأعراب 
إلى الطائرة للقبض على ١‏ نوسة » و١‏ لوزة » أيضاً . 

ولكن .هاذا يزيد قؤلاء الأغرات 'بالضنيط © 

هذا هو السؤال. الى تسحث: الإنجابة عليه . 

أخذت هذه الخواطر تدور برأس ١‏ تمتخ » وهو جالس 
مكانه . . وقرر أن يفعل شيئاً . . ولم يكن ذلك ممكناً إلا بعد 
هبوط الظلام . 

استلق مكانه يفكر ى خطته ويدبر » والوقت يعضى 

نيعا + + واللففسن #صليه قراناً حافية: يلقل من كان ال 

لظل . . ولكن الرمال التَى سخنت تلسعه . . وبين لحظة 
0 ينظر إلى « زر ) وقد تدلى لسانه من العطش . 

ودارت: الشمس فق السماء وبدأت رحلة المغيب وهو 
يرقب الساحة التى أمامه بين فترة وأخرى . . ولاحظ انعدام 
الحركة فى ساعات الظهيرة . . ثم عودتها مع المساء 

وأخيراً . . بعد ان تعذب خلال ساعات اللبار الطويا 


غربت الشمس . . وبدأ الجوييرد . . ثم هبط الظلام . . 
وانتظر « تختخ » حتى أشرفت الساعة على العاشرة ليلاً . 
وهدأت الحركة ثم بدا يتحرك . . 

لقد أدرك من مراقبته الطويلة ان « محب ) و«رضوان» 
فى الخيمة التى فى طرف الساحة . . وربما كان بها « كوكس ») 
و«حسبنى ) وبقية الرجال . . وكان عليها حارسان مسلحان . 
دار ( حتخ ) دورة واسعة حول التلال الصخرية حتى 
نقطة معينة حددها خلال النهار ثم بدأ يقترب من الساحة 
الواسغة عند طرفها البعيد حيث : توجد خيمة الأسرى من 
زفلاقه .ا 
ارما من الخيلة زاجفا ...كان يدرك أن اع خط 
يمكن أن يؤدى إلى كارثة . . وبعد بضع دقائق وجد نفسه 
عند الجالب الخلق ون الحيمة .... وذكر لحظلت : . الو .مد 
يده بهدؤ وأخذ يرفع قماش الخيمة. تدريجيا . . ثم. مد رأسه 
ونظر داخل الخيمة . . كان الظلام دامساً . : ولا شىء يمكنه 
ره > لقال عامماً 1 وعهع ١)‏ كان صو يا بين 
أثر العطش ٠‏ . حتّى هو نفسه لم يتعرف عليه . . بقلب فرح 
مع (محبا) يجيب : ١‏ توفيق ») !! 


3 


ولكن أحداً لم يتحرك لمساعدته فى الدخول . . وعرف 
أنهم مقيدون فأخذ يحاول توسيع الفتحة . . واستطاع بعد 
جهد أن يدخل . . وأخذت عيناه تألفان الظلام . . وشاهد 
الرجال الخمسة و ٠‏ محب » وقد تكوموا فى وسطالخيمة» 
ومدميقم وأغة طاول "كر الشبال الليق الحفةةاضاق عدن 
بها . . كانت مهمة شاقة . . ولكنه لم يكد يفك أول عقدة 
حتى اشترك الرجال فى فك بقية القيود . 
فى دقائق قليلة تم تحرير الرجال من قيودهم دون كلمة . 
ا 


قن كادثعسة 'واحدة كافية المعرل. البمارين 1 واععل 
الرجال يتسللون من الفتحة التى دخل منها « محتخ )) و بعد 
لحظات كان « كوكس ») و « رضوان ) و « محب ) وابحد 
العمال خارج الخيمة . . وفى هذه اللحظة سمعوا صرتاً ينادى . 
ثم صوت طلقة فى الهواء . . وأدركوا أن هرو بهم قد انتكشف . 

قال « تختخ » : اجروا ! 

وخروا جميعاً فى أتخاه الصنخور.. . وانطلقت الرصاصات 
تشق الظلام . . وعلى ضوء النجوم والقمر البعيد بدات اشباح 
الاعراب تغادر خيامها . . وبدات مطاردة عنيفة بين الصخور 
والرمال . . وصوت طلقات الرصاص يمزق صمت الصحراء 
الساكنة . 
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كان « مختخ » مرهقاً ... 
ولم. يكن فى استطاعته أن 
يحرى طويلاً . . خاصة وخلفه 
هؤلاء الأعراب الذين يجرون 
#القياطين' فى“ الزطال ١.‏ 
وخطرت: فى باله. فكرة تققاها 
على الفور. . قر رأن يعود إلى ع 
الخيمة ويحتنى فيها . . إن 
أحداً لن يتصورأبداً أنه ممكن : 
أن يعود إلى الخيمة . .. ونفذ فكرته على الفور . . ولكنه لم يكد 
يقترب حتى برز له رجل من بين الصخور . .. رجل من الملثمين 
يحمل بندقية سددها إلى صدر « تمتخ » قائلاً : قف مكانك ! 

ووقف « محتخ ) مكانه . . ولكن فى هذه اللحظة . . 
انطلق من بين الصخور جسم كالصاروخ انقض على الرجل 
من الخلف . . وسقطا معاً على الأرض . . ولم يكن" هذا 
إلا محب ».. . وسرعان ما كان « محتخ » يشترك فى الصراع . . 
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واستطاع أن يصل إلى البندقية التى سقطت بعيداً . وبضربة 
واحدة من قاعدتها الخشبية على رأس الرجل . . إنهار ساكياً 
على الرمال . 

وقال « محب » : إننى أعرف مكان الابل . . إنها الطريقة 
الوحيدة لإنقاذنا . 

تنختخ : أين هو ؟ 

محب : إنه فى الجانب الآخر من الواحة . 

تختخ : وكيف سنمر ف الواحة ؟ 

محب : : جاءتتنى فكرة ! 

وانحنى على الرجل املثم وخلع عمامته الواسعة . ٠.‏ ثم خخلع 
جليابه:الأبيض .. . ولبسيما بسرعةفاققة '.] كانت اليس 
متسعة نوعاً » ولكن كان من الصعب رؤية ذلك فى الظلام . 

قال « محب » : والان . . انت اسيرى . . سر امامى ! 

وسار ١‏ محتخ ) أمام «ومحب») الذى حمل البندقية 
تبعه . . وخلفهما مشى ١‏ زنجر» مختفياً فى الظلام . 

كانت حالة من المرج والمرج قد سادث الواحة . 
وكل واحد يجرى فى انجاه . . وصوت طلقات الرصاص ينبعث 
بي لحظة وأخرى . . فمشوا سريعاً حتى وصلوا إلى مكان 
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الإبل . . التى كانت تجلس تمضغ طعامها فى هدو . 

قال « تختخ » : إن ركوب الناقة أمراصعب . 

فاخب :. للركنا العبعب . . هرياً ما هو ضعت عد ] 

واختارا ناقتين صغيرتين . . ووضعا عليهما الركاب . 
قث ز كل جيما عل طهر واجذة ,:. موقي الخ 1/0 ب 
يقفر خلفه . . وابتسم 5 مرة » لقد كان «زنجر) 2 
ومصابا فى نفس الوقت . 

وانطلقت الناقتان مسرعتين . . اجتازتا دائرة التلال 
ثم دخلتا فى نفق ووجد « محب ) و ١‏ نحتخ ) نفسيهما ق 
ظلام “دابنس "د در أنن يتوج النفق © 

مضت الناقتان مسرعتين . . كان واضحا انما تعرفان 
طريقهما جيداً . . وظل « تمتخ » و« محب » يتساءلان عن 
نباية هذا النفق . . حتى بدت من بعيد نيران موقدة وأدركا 
أنهما مقبلان على منطقة حراسة . . ولم يكن هناك وقت 
للعودة . . وكانت البندقية ما زالت فى يد « محتخ » فاعدها 
للإطلاق . 

اقتربت الناقتان من فتحة النفق . . وظهر رجل على ضوء 
النبران كالشبح . . وى يده بندقية . . ولكن كان يضعها 
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مجانبه ولا يرفعها . . وزاد اقتراب الناقتين من فتحة النفق . . 
وأمسك « تمتخ » بالبندقية من الماسورة .. . وكان الحارس 
يقف جانباً . . ومن المؤكد انه سيرى « تمتخ » وسيعرف أنهما 
هاربان . . ولم يكن هناك وقت لغير ثبىء واحد . . أن يضربه 
بطرف البندقية على راسه . . وقد كانت فى متناول يده . 

اقتربت ناقة « تختخ » من الرجل الث لد .ردق فق 
الظلام . . وضوء النيران يغشى عينيه . . وفى اللحظة الى 
تبين فيها شخصية ١‏ مختخ ) وحاول رفع بندقيته كان تحتخ ) 

خرتجا. من ' التق“ > د “ووضيها تسيوا'فرة :أغرق! بحت 
سماء مرصعة بالنجوم . . وقد هدأ كل شىء . . وقال « محب» 
بصوت مرتفع : يبدو أنه المدخل الثانى للواحة . 

تختخ : ماذا حدث لك انت والمهندس « رضوان » ؟ 

محب : القد افترقنا كما تغرف ١‏ .:وعندما ١‏ أضبحت 
وحدى الات أفحك حك ١‏ 

تختخ : وأنا أيضاً بحئت عنك . 

محب : وى لحظة وجدت نفسبى أمام بندقية مصوبة 
إلا صدرى علمن بالنين إلى الراحة , 

ا 


العا 

محب : نعم . . كنت أتعرض لاستجواب عن سبب 
حضورى إلى هذا المكان . 

تختخ : وهل صدقوا حكاية الطائرة ؟ 

محب : لا أدرى . . إنهم على درجة كبيرة من الذكاء والحذر. 

تخيخ : :هل هر مصريرن ؟ 

مخب : لا . . إنهم من أعراب « الطوارق » . . وهم 
أعراب يعيشون فى الجزء الجنولى من الجزائر والمغرب 

تختخ ومسي روجودعي هنا ؟ 

محب : لا أدرى . . ولكن يبدو أنهم يبحثون عن ثى 
ما فى هذا ا ل 
ويقيمون هنا فترة من الوقت ثم يعودون إلى موطنهم الأصلى . 

ساد الصمت بعد هذا الحديث . . ثم قال (محب ) : 
الى الا 

تختخ : لا أدرى . . ليس أمامنا إلا العودة إلى .الطائرة . 
ثم. إنتى و سوه 
إلا بعد ان آكل وأرتاح . 
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مضت الناقتان . . ولم يكن « محب » و« تختخ » يعرفان 
أين تتجهان ٠‏ وفكز « تختخ » أنه من الممكن أن تمضيا بعيداً 
عن اتاه. الطائرة. ...:.. فاليفيت. إلى ٠:‏ زتره الى كان .قابعاً 

خلفه وقال : « لوزة » . . « لوزة » . . يا « زنجر» ! 

وزام الكلب الأسود . . ولكنه لم يتحرك . . ومضت 
الناقتان . . وبعد نحو ريم ساعة عاد نحتخ ) يقول 
« لوزة » . . « لوزة ») . . يا « زنحر» ! 

فى هله المرة :اميتجاض الكلب الأسود . .“ونرل مستخدما 
ساق الناقة الخلفية إلى الأرض ١‏ ثم مشين: يسيبق +الناقيين 
نغ تم بين قلق وأخوى عانعن "لباه بلاط 
ومضت نصفئ ساعة أخرى م :وقد 55 محتخ ) د 
سبسقط .من على .ظهر الناقة: إلى الأرض . . فقد كان جسده 
كله ينضح بالتعب خاصة وأنه يتثتى أماماً وخلفاً طول الوقت 
مع اهتزاز الناقة . . وأخذ يقاوم النوم العنيف الذى هبط 
عليه . . ولكن فجأة فتح عينيه على آخرها . . فقد شاهد 
هيكل الطائرة الأسود . . رابضاً على أديم الصحراء ودق قلبه 
سر بعا فوفك بيلقق ' الآنا + بئضة وو« لونة هب 1 وماكل 
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اقتربا من الطائرة . . لم يكن هناك أثر لأى صوت . 
والحس ( محتخ ) بقلق .. ماذا حدث ١‏ لنوسة » و ١‏ لوزة » ؟ 

اناخا الناقتين . . فنزلا ور بطاهما . . ثم اسرع ( محب ) 
يصعد سلالم الطائرة صائحا : (نوسة » . . «لوزة) . 
« عاطف » ! 

ولكن الم يكن. هناك أى أثر للفتاثين ولا: « لعاطف» -: 
وتان واج ) سبلم .0 الظائرة مجهدا عندما وجد « محب » 
يقن-امامه قائلا : لا اثر للفتاتين ولا « لعاطف » ! 

لم يرد « محتخ ) . . بل سار متثاقلاٌ داخل الطائرة وهو 
يستند بيديه على المقاعد حتّى لا يسقط . . كان يعرف مكان 
مخزن الطعام . . فمد يديه يبحث عن أى شئء © ووجد 
بعمن «الشيازةتوعلب للش ..التفؤظلة ...+ “ملع غلية فه:.إلى 
« محب ) قائلاً : افتح هذه « لزنجر» إنه مثلنا يكاد وف جتوعاً , 

وامسك «١‏ تحتخ » بثمرة من مار الخيار ؤاخذ يقضمها”'ف 
نهم . . كان فمه متصلباً من الجوع والعطش . . وكانت هذه 
النخيازة. بمثابة. صعام. وشراب معاً . . وامسك بثمرة خيار ثانية . 
ولكنه: لم يستطع إكمالها . : فقد سقط عن الأرض . 
وذهف ى سبات عميق . 
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وقت: «ميخك » :وحيداً فى قلب الطائرة المظلم . عي 
يتلفت حوله . وهو يستمع إلى صوت “انفاس ١‏ تحتخ ) 
و«زتجر» الذى متيام هو الآخر للنوم » واخذ «محب ) 
يبحث هنا وهناك حتى وجد إحدى البطاريات وضغط غلى 
زرها فأطلقت: ضوء؟ اها ”كان واضهدة أن البظارنات 
قاربت النفاد » ولكن المهم الآن أن يبحث عن آثار ٠‏ نوسة ؛ 
و« لوزة » و« عاطف » اين ذهبوا » و١‏ نوسة ) قدمها متورمة . 
ولا تستطيع السير طويلاً ؟ ! أخذ يجيل الضوء هنا وهناك . 
وفجاة وقعم الضوء على ورقة معلقة على باب غرفة القيادة . 
كان واضحاً أنها وضعت فى هذا المكان ليراها من يدخل . 
وأسرع إليها . . وانتزعها ومع الضوء الضعيف أخذ يقرأ : 


إل “لخت -. 0 | #اتصيته // أح أ عت الصدكاء سكات الطاعمة 2 لسَّاسِْطافت 
مرك طائات الدتماذ أ جر طاسينا . . د ملت قل إمكانا اليوط فالس ممطاس 


عج كرد أسيوط مرك ميرك طارة هلي وكيز ونئلت - 


لمّدحام رعياك القوات المبو يك بإصلاع اللإسلاص 34 وسيم اللإئضات تسمه 
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كلءساعتين .. فاتطروط الصالك . . وسقي رعرمات سكام ميت بالبعك 
عناص ميك م الدرصاك ممسكراليرويكت .. يواهت سيوة .. ودبلات أمرسام 
موصن المت الت - 


ستممد بالطارُةَ ارد كيت الى الماعدة ا مربي .. ذلك كدص ,فسة , فل 


+الوسيُة .. دس قود بالطاء ة إلى مسل__البرمك ,انا متت . 


يات ديات , وؤسة, و ,لوية ,, إلمسم تملس هته الرسالت عملم 


دار عاد لوا فك مي - 
(عاطفت .. اناءت النانيك والاضف بسالظطم ) 


انمى «محب» على أحد المقاعد وقد أحس براحة 
عميقة . . لقد تم إنقاذ « نوسة ) و١(‏ لوزة ») و«عاطف) . 
أما هو و ( حتخ ) فسيجدان سيلة: للذهاب إلى معسكر 
البترول . . أوتاق 'إنحدئ ظائرات الحليكوور لإنقاذها .: 

وفجأة زايله الارتياح . . فقد تذكر المهندس «١‏ رضوان » 
و«كوكس » والطيار « حستى » والعمال الثلاثة . . ماذا حدث 
لم ؟ وهل أصابت نيران الطوارق أحداً منهم ؟ وهل يوقظ 
71 


« تختخ ) ويخبره ببذه الرسالة ؟ 

وقبل أن يواصل تفكيره كان قد استولى عليه النعاس فنام 
وهو جالس على مقعده . . وسقطت الورقة منه على أرض 
الطائرة . . 
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استيقظ « متخ ) وضوء 
الفجر يغمر الصحراء . 
ومع صوتاً ما يصدر من 7 


قيادة الطائرة , 01 


فى البداية أنه يحلم . . 


الصوت كان اظح 1 : _- 
قوت صغير متقطع : 
صوت اللاسلكى . 

أسرع ( حتخ ) وهو 
لا يصدق أذنيه إلى غرفة القيادة . . وجد (محب ) ما زال 
نائماً فى كرسيه وقد تدلى رأسه جانباً وارتفع صوت تنفسه . 
وم يلحظ « محتخ ) أن زنحر ) 0 يكن موجوداً إلا عندما وصل 
إلى جهاز اللاسلكى وأخخل السماعتين و بدأ يضعهما على أذنيه 
سمع صوت الكلب المغامر ينبح نباحاً شديداً خارج الطائرة 
ثم سمع طلقة بندقية . . وابتعد صوت «١‏ زنجر) . 

جن جنوك ١‏ محتخ ) فقد كان هذا بعبى إصابة « زنجحر) 


بالرصاصة فترك جهاز اللاسلكى يدق وأسرع إلى بات الطائرة 
ينظ فاذا تحدث . . وفرجية ضمن سلسلةا للفاجات الى هر 
بها فى هذه المغامرة بأكثر من عشرة من الطوارق يحيطون 
بالطائرة م شاهرون أسلحتهم . ومعهم «كوكس )») و« رضوان»! 

صاح أحد الطوارق سل متاك ولا داعى للمقاومة ! 

قال « تختخ » : ماذا تريدون منا . . إننا لم تفعل شيئاً 
يضايقكم ! 

وصاح الطارق : لقد دخلتم وادى المساخيط ولا أحد 
غيرنا يدخله ع ثم يعيش بعد ذلك . 

وافق. السلخيط..“:. ينك الكلمتاة, فق. أن ١‏ محتخ ) 
رنيناً مزعجاً . . ماذا يعنى هذا الرجل بوادى المساخيط هذا ! ! 

عاد « تختخ ) يقول : : إننا لم تقصد بكم شرا إِ 

قال الرجل :كلك سل سلف أت بوتنيلاك. ا 

وأحس ١‏ تمختخ ) ا بالسخط » فقد عم فى أن بظنواء:أئه: ويجده 
ليتركوا « محب » » ولكن كان واضحاً أنبع شاهدوا الناقتين 
وعرفوا أن هناك اثنين فى الطائرة . أخذ « تمختخ » يفكر فى 
المقاومة'' ء..-همعه. البيذقتة .ورمكن ١‏ أن «يغلق :رياف +الطائرة. فيحاة 
ويدخل ؛ وعن طريق جهاز اللاسلكى بمكنه الاتصال وطلب 

م١‎ 


النجدة . . ولكنه 0 يكن يعرف مصير ١‏ نوسة ) و ١‏ لوزة ) 
فلم يكن قد رأى الرسالة بعد . 
' وكأنما أدرك الطارق ما يفكر فيه فصاح : إذا حاولت 
ان تفعل اى شىء فسوف نقضى على هذين الرجلين . 

وتأكيداً لتبديده فقد رفع البندقية ووضعها لصق رأس 
« رضوان » فلم يسع « محتخ » إلا ان يقول له : سانزل بعد ان 
اوقظ زميق . 

واستدار « مختخ » داخل الطائرة ولدهشته الشديدة لم يجد 
(محب » مكانه . . مرت لحظات ثم وجد «محب») يخرج 
من غرفة القيادة وقد بدت عليه ملامح الجد الخالص . . 
قال « نحتخ » : هل اتصلت ؟ 

محب : نعم . . وقلت للم على الموقف . . وستتحرك 
طائرة هليكويترفوراً فى اتجاهنا . 

تختخ : هيا بنا . . إننى أريد أن أرى ماذا حدث 
«لرتجر» !! 

وتزل الصديقان سلم الطائرة 4 وتلفت « حتخ ») حوله 
وعلى مبعدة وجد ( زتجرا يقف وحيدا فى ضوء الفجر الشاحب 
فنادى : ١‏ زنجرهة. . «زنجر) ! 
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وأسرع الكلب عائداً . 

أشار الطارق إلى « نحتخ ) و«محب) فركبا الناقتين اللتين 
أنيا هما ثم سارت القافلة . ومع « محب )» الذى كان 
قريباً من «كوكس » صوت «كوكس » يحدثه بالإنجليزية 
متسائلاٌ عن مصيرههم لدان ( محب ) أنطائرة هليكو يبتر 
فى الطريق إليهم . 

نات اللقافلة: مسرعة + »+ مققيت ساعة ٠‏ . :ثم .لهرت 
الفبول العم را هرقا لسري ال !وعللافنا اتر يوا من 1 الولحة : 

عم 


وجدوا أن الطوارق قد استعدوا للرحيل » فقد طويت الخيام . 
ووقف صف طويل من الجمال والنياق . . وى وسط كل بهذا 
برز رجل يركت. جملا أشعيد البياضن .+ كان الرعل طويل 
القامة ا .. ؤرض الليام الذى يضعه على"وتجهه كالجحيع 'فقد برز 
شاربه . . ووضح ما هو أشد غرابة من أى ثبىء فى العالم . . كان 
الرجل لونه أزرق . . ليس شديد الزرقة . . ولكنه أزرق شاحب 
خقيطه :: . وكات خلس كانه أوافتة لفوط لول . وقد ندل 
من جانبه بندقية سريعة الطلقات . . كان من الواضح أنه 
زعيمهم . . فقد كانوا ينظرون إليه جميعاً باحترام . 

رفع الزعم ذراعه إلى أعلى ثم أشار إلى الأمام . . وتحركت 
القافلة . . والحمين « خخ ) بالسعادة أن وجد 0 حسبى ) 
والعمال الثلاثة معهم . . لقد كانوا ثمانية وفى إمكانهم بمساعدة 
ننالة أن اشعارا شيعا - : لولكن من أبن كأق المساغدة إلا .من 
الطائرة الهليكويتر . . وهل تتمكن من العثور عليهم فى الصحراء 
الواسعة وهى لا تعرف اتجاههم ؟ ! 

كانت خواطر « محب » تسير فى نفس الانجاه . . ولااحظ 
أنبم يسيرون فى شبه دائرة يحيط بهم الطوارق ببنادقهم 
المشرعة فى الحواء . . وق المقدمة الزعم وحوله حراسه . . وق 
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الخلف كانت النياق الى تحمل الخيام والمؤنك . . وكانوا 
يسيرون بين صفوف التاثيل الحجرية الصامتة . . وبين كل 
سبعة تمائيل كاقت تبدو.فتيحة فى التلال «الصخرية .. .. كأنا 
باب معيد قديم 7 ولم يشك « محب ) لحظة واحدة 0 
حضور هؤلاء الطوارق من مكانهم البعيد إلى وادى المساخيط 
كان للبحث عن كنوز أو آثار قديمة . . وأن حرصهم على ألا 
يعرف أحد غيره هذا المكان يدل على أهمية ما يبحفون عنه . 
غادرت القافلة « وادى المساخيط » . . ومرت فى النفق 
ثم دخلت فى واد عميق به اثارسيول قديمة . 
أدرك « تختخ » أن هؤلاء الطوارق يعرفون طريقاً لا يعرفه 
حل : . وأنهم وحدهم هم الذين يعرفون طريق وادى المساخيط . ؛ 
وعند ما مرت الساعات دون أن تظهر الطائرة الحليكويتر ى 
لبقوا. ٠‏ .أدزك أنها.لن .تلحق بهم '.. وأنم -سوف يتتفوقيه في 
الصحراء الواسعة إلى الأبد دون أن يعرف أحد طريقهم . 
نظر « تمتخ » إلى المهندس ١‏ رضوان » الذى كان يحمل 
حقيبته الصغيرة ثم نظر إلى «كوكس ») . . وادهشه الابتسامة 
التى كانت مرتسمة على شفتيه . . ثم إلى الطيار « حسى ) 
اللافل كاه اعد خزله: ١...‏ بساح نظراتهار وكات بايا 
هم 


أن الطيار الشاب يفكر كما يفكر « تختخ » بالضبط . . لا بد 
من تصرف سريع . . فكلما أوغلوا فى الصحراء بعد احتّال 
مجاتهم من أيدى الطوارق . 

أخذ « مختخ » يفكر ى خطة سريعة للإنقاذ . . ولكنه 
كان متأكداً أنه فى وضح الهار وفى ظل البنادق المشرعة 
فى الهواء فإن أية محاولة للهرب معناها اموت السريع» فلابد 
من الانتظار حتى هبوط الظلام . 

ظلت القافلة تسير حتى انتصف الهار . . ثم انحرفت 
الشمس . . وارتفعت يد الزعم للققف ىن وكات وافينيا أنهم 
بقصدون مكاناً يدا 2 . فقد برزت من قلب الصحراء الصفراء 
عضن الأعقراب: الخضراء :.:. ثم الجعرفوا لشوتل مرنفع.: 
وتوقف الجميع . . ونزل بعض الرجال مسرعين ا اوأعقها 
يرفعون بعض جذوع الأشجار . . وسرعان ما بدا تحبا 
بر عله 

نصبت خيمة الزعم الصفراء بسرعة . . ولم تنصب 
الخيام الأخرى . . وأوقفت الإبل فى ظل التل . . ثم بدأ 
إعداد الطعام : 

جلدن الأسرى نيعا مع الأول مرة . . « كوكس )و( رضوان ») 
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و« حسى » والعمال الثلاثة و« محب» و١‏ نحتخ) . . وقبع 
يجوارهم ١‏ زنجر» كان الكلب الأسود يلهث من فرط الحرارة 
والعطش . . ولا بد أنه لام نفسه لأنه كان السبب فى كل 
ما لحقات ,: : بهو القع ستزخل المنديل الأسبر د وعد امون 
عل المنذزيل تطورت الأحداث ببذا الشكل المحزن ووقع الجميع 
فى الآسر . 

كان بعض الحراس يحيطون بالأسرى . . ولكن على 
مبعدة منهم . . ومع ذلك قرر « مختخ » أن يتحدث بالإنجليزية 
فقال : إننا فى موقف خطير . . ولا بد من وضع خطة للهرب . 

زد ا كوكسن : سريعاً :.ولاذا تبرت ؟ ان أريد أن:-سيفمر 
ونذهب مع هؤلاء الناس إلى حيث: يعيشون . .. :فإذا مما عددث 
إلى بلادى . . كتبت عن هذه المغامرة . 

قال « تختخ » : هذا إذا عدت يا مستر «كوكس » ! 

كوكس : ولاذا لا اعود ؟ 

تختخ : لا أدرى » ولكن لعل هؤلاء الطوارق يتخلصون 
منا بأسرع مما تتوقع . 

ساد الصمت لحظات وقال الطيار ( حسبى ») : المهم 
مإذاتفعل © 


/ام/ 


تختخ : لقد فكرت أنه إذا هبط الظلام . . فربما 
امكوابحيل: فى ) 

تدخل « رضوان » فى الحديث لاول مرة 'فقال : إن معى 
فى هذه الحقيبة بعض أصابع الديناميت . . وهو نوع جديد 
شديد الانفجار. . احضرته معى لتجربته . . وربما ينفعنا . 

كان هذا الخبر بالنسبة « لتختخ » » أهم ما سمع منذ 
قبض عليهم . . إن معهم ديناميت . . وهذا يعنى أشياء كثيرة 
فقال : كيف يمكن تفجير هذا الديناميت ؟ ' 

وضوات.... .هناك جها خاص _للتفجينة :.. ولكنة: للأسفك 
ليس معى . . ولكن ممكن تفجيرها بالنار وإن كنا فى :هذه 
الحالة لا نستطيع التحكم فى الانفجار ! ! 

تختخ : على كل حال . . إن هذا سلاح يحب أن 
تكين. امعكدامه :: . افهوميلقها الحيد وعليطيان لكر يق 
أفضل وسيلة لاستخدامه . 

اقترب بعض الرجال من الأسرى . . فتوقفوا عن الحديث . 
كانوا يحملون الطعام لم . . وكانوا جوعى . . فإنبمكوا فى 
الطعام فوراً . . واقتطع « تختخ » جزءاً من اللحم ناوله « لزنجر» » 
وعندمط نان العداء:طلب .مق الحارين : التتاح :له بالتتعات 
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إلى البثر ليتمكن ١‏ زنجر» من الشرب . . فتبعه الحارس . . 
وسار « تختخ » حتى وصل إلى البثر وأخذ ينفح منه حتى شرب 
« زنجر) وارتوى . . واخذ يلعق يدى ١‏ نحتخ » فى حب . 
وعادا ال حيت الأمريى : 

بعد لحظات من اتهاء الطعام طلب أحد الحراس من 
المهندس « رضوان ) أن يتبعه . . وشاهده الزملاء وهو يسير 
إلى الخيمة الصفراء . . وأدركوا أنه استدعى للمقابلة الزعم . 
اعت" اقوط برق كزين الأسرى > ماامسوافة 
« رضوان » لمقابلة الزعم ؟ 

كانت الإجابة عسيرة . . ولكن كما فكر «١‏ تمتخ ) : 
لا بد تتعلق ممصيرهم . 

ولم يغب « رضوان » طويلاً وشاهدوه وهوعائد من الخيمة . . 
كان'يبدوعليه أنه مستغرق فى تفكير عميق . 

قال « رضوان» عند ما جلس بينهم : سيتركوننا هنا ! 

حستى 2 ماذا . ..,أسيفرنجون عنا. ؟''! 

رضوان : نعم . . ولكن سيتركوننا فى هذا المكان البعيد . . 
فق اكد أن سبلل برعا ...فون 3 علقت أبن وق 
فى هذه الصحراء المثرامية » ومن المؤكد انهم واثقون اننا لن 
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ارتفع دوي الانفجار فأشعل الظلام بالضوء, وصاحت الإبل 
وتفرقت تجري في كل إتجاه 


نصل إلى أى مكان . . وأننا سنهلك فى هذا المكان . 

ساد الصمت :بين مجموغة الأسرى . . كان الخبز ضاعقاً 
وقاسياً . . لقد جاءت النهاية أسرع مما توقعوا . . ونظر « متخ ) 
إلى «كوكس » وادرك «كوكس » ان « محتخ » كان على حق 
ل جاح البإ , 

وأخيل محب » يفكر . . إنهم إما أن يبلكوا جوعاً فى 
هذا المكان . . بك عيوش ام يوا اا 
ويموتوا عطشا وجوعا . . او بانياب الذئاب . . ويالها من نباية 
مفجعة فى جميع الأحوال ! ! 

وامنتغرق كل. منهم فى خخواطره . . ومضى الوقت سريعاً 
هذه المرة . . وهبط المساء وقال «١‏ نحتخ » للمهندس ١‏ رضوات » : 
هل يمكن أن تناولنى أصابع الديناميت ؟ 

رضوان : وماذا ستفعل بها يا « توفيق » ؟ 

تختخ : أظن أن من الأفضل محاولة إنقاذ أرواحنا 
بدلاً من الاستسلام لهذه النهاية البشعة . 

ناوله « رضوان » أصابع الديناميت خلسة . . وانتظر 
( محتخ ) لحظات حتى بدا الظلام يبط . . وبدات القافلة 
تستعد للرحيل » ثم طلب شيئاً يشعل به فتيل الديناميت 


د 


فأعطاه «كوكس » ولاعته . . وكانت القافلة قد تحركت . . 
وف آخرها الإبل الى تحمل الخيام . . وفكر « تختخ » لحظات 
ثم قال «لمحب» :«محب0ءانت اسرع مبى حركة . . 
اريدك ان تقترب من احد الإبل وتشعل الفتيل ثم تضعه 2 
إحدى الخيام المر بوطة . 

روات ف إلى أ 2 سيزد ع :هذا ؟ 

تختخ : كر يستغرق اشتعال الفتيل ؟ 

رضوان : حوالى عشر دقائق ! 

تختخ : غظي ب .عبانيا ومحكه! ..! 

وتحرك « محب » مستترا بالصخور . . حتى اصبح خلف 
أحد الإبل وأشعل الفتيل ثم وضع الديناميت وانسحب . 

عاد « محب» إلى بقية الأصدقاء فقال ١‏ نحتخ» 
ستمعى على 'منعدة متهم , .فإذا الفجر:الفتيل 'فسوفنة تشرد 
الإبل وتجرى فى كل اتجاه . . فليحاول كل منا الإمساك بواحددة 
منها : 

حسنى : إنبا مغامرة محفوفة بالمخاطر ! 

كوكس : ولكنها أفضل من البقاء والانتظار حتى الموت ! 

واستتروا بالصخور . . وأخذوا يتبعون الإبل على مبعدة.. 
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ومضت الدقائق . . وكل منهم ينظر إلى ساعته . . حتى إذا 
اوشك الديناميت على الانفجار . . استتروا بالصخور وارتفع 
دوى الانفجار فاشعل الظلام بالضوء » وصاحت الإبل » 
وتفرقت تجرى فى كل اتجاه . . فقد كان صوت الانفجار 
رهيباً هز الأرض. . . وبدد الصمت بقوة . 

أسرعت بعض الإبل فى اتجاههم . . وأسرعوا إلييا 
واستطاع احد العمال ان ممسك بناقة . . ثم «رضوات » . 
ثم عافل آخر ثم العامل الثالث . . ولم يستطع الباقون الإمساك 
لغيء ١‏ .حلت |للشكلة!اسزيعة . .«فقد:ركلب ركل .اثنين .حك 
ناقة . . وقفز « زنجر )ا مع « محتخ » خلف المهندس ١‏ رضوان ») . 
وانطلقت: الإبق. حرط . 

كان ازتجالءة القافلة ماغولين. عا -حدث... ٠‏ فقد : نفيت 
الإبل جميعاً .. . انطلقت تجرى فى كل اتجاه . . وأخذوا 
يحاولون السيطرة عليها . . 

كانت الدقاتق . + يل الفاق. : .نا بكي درا قاذ 
الأصدقاء الابل فى الاتجاه المضاد للاتحاه الذى كانوا يسيرون 
فيه . . وأخذوا يستحثون الإبل بكل قواهم على الحرى . . و بعد 
نحو رابع ساعة كانوا ‏ قد ابتعدوا المسافة كافية. . وبجاء دور الطيار 
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«وحسبى ) فى هذه اللحظة » فهو الوحيد بينهم الذى يستطيع 
تحديد الانجاه بقدر من الدقة . . فاخذ ينظر الى السماء ويعدل 
خط ميخم سق إذا+اتعصفث. الليل 2 2 وتجدها أنفسبهم 
مرة أخرى عند شبح الطائرة الرابضة فى الظلام . . وصاح 
«كوكس » مبتهجاً : لقد أصبح عندى مغامرة رائعة أرويها 
عندما اعود إلى بلدى . 

وابشسم الجميع الأول نوه ياد يذ أصبح احتّال إنقاذهم 
قرسا “.ا اوقلا كان أقريث مما #ضؤونا . :..فتقدما خط .الطياز 
وحس» إلى الطائرة سمع جهاز اللاسلكى الصغير . . ولم. 
يصدق أذنيه . . قفز إلى كابينة الطائرة ووضع السماعة على 
اذنيه وأخذ يتحدث ويتحدث.. . يروى ما حدث ويستمع . 
وعندما انّهبى من حديثه خرج إلى الأصدقاء وقال : هنا 
طائرة هليكوبتر كبيرة فى طريقها إلينا . . وستأق الفتاتان 
الصغيرتان و « عاطف » وستنقلنا الطائرة هليكويتر إلى معسكر 
البترول . 

كوكس : ذلك شء رائع '. . ستتم مهمتنا أيضاً . 

وجلس ١‏ تحتخ ) و« محب ) يتحدثان. ويبتسمان . . 
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لقد مرا بمغامرة رهيبة لم يسبق أن مرا بمثلها . .. ولكنبما كمغامرين 
أثبتا قدرتّهما على خوض الأخطار وفك الرموز والألغاز . 

وقرب الفجر . . استيقظوا جميعا على صوت الطائرة 
الهليكويترالتى بدأت تحوم فى الجو تختار مكانا للهبوط . . 
وشاهد « محتخ ) و« محب » صديقهما « عاطف ») ثم (:نوسة ) 
و لوزة » يشيرون بأيديهم فرفعا أيديهما بالتحية . . إن كل 
كل كيه عل ها يرام : 


ذلك الوادى المجهول 


يتردد اسم وادى المساخيط فى أفواه سكان الصحراء الكبرى 
محاط بهالة.من الغموض والأسرار. . وبرغم أن أكثرهم يعرفون مكانه . 
فإن قليلا منهم دخله وعرف ما فيه . 
وقد يكون وادى المساخيط هو المكان الذى تاه فيه بعض جنود 
الإسكندر الأكبر . . ولم يخرجوا منه » وقال المصريون !نمم 2 
لأنهم تجرءوا على دخول هذا الوادى . 
ومن الممكن أن يكون بعض جنود « الإسكندر» قد تاهوا فى الصحراء . 
فمن الثابت تار يخي أن «الاسكندرالأكبر» بعد أن غزا مصر أراد أنْ 
ينسب نفسه إلى الإله امون . . فذهب مع جيشه إلى واحة سيوة حيث 
كاق معيد- الاله. ٠...‏ ومن . الممكن “إن يكين ينض وده قد .قلوا 
الطريق فى هذه الصحراء الواسعة ٠»‏ وأنهم لم بعودوا لسبب أولآخر. . 
أما حكاية تحوطم إلى ما حيطا فمسألة من الصعب تصديقها . 
وربما كان ما حدث هوموتهم عطشاً أوجوعاً فى هذه ا 
وقليلاً ما يكون فى الصحارى طرق معبدة . . نظراً لأن الرمال 
دائماً ما تطمس معلمها . . ولكن الأعراب الذين يسكنون الصحارى 
عادة يعرفون طريقهم عبر درو بها بالخبرة » وببعض المشاهد الطبيعية 
مثا النجوم » والتلال الكبيرة » والعيون » وبعض الآثار القديمة . 
9 


ومن المعروف أن الساحل الثمالى للصحراء الغربية كان من 
أخصب الأراضى قدياً . . وكان المصريون يزرعون فيه القمح والفاكهة . . 
ثم زحفت الرمال عليه . . وحولته إلى صحراء جرداء . . ولكن هناك 
محاولات ضخمة تبذل الآن لإعادة الحياة إلى هذه الأراضى الواسعة . . 
للتغلب على نقص مساحة الأرض المزروعة فى مصر . . وتم محاولة 
تغذية الصحراء بالماء من ناحيتين . . إعادة اكتشاف الآبار التى كانت 
تغذى هذه الصحراء قدياً . . وتوصيل مياه النيل إليها . . 

ولعل هذه الأبحاث تثبت يوماً حقيقة وادى المساخيط . . وما يدور 
حوله من أساطير غامضة . . . ونستبين علميًاً سبب تسميته بهذا الاسم 


الغريب . 


/ا4 


525-00-6 
عزيزى القاروء 
يسر دار المعارف أن تقدم لك هذه المجموعة المختارة 


من مطبوعاتها التى تضيف إلى عقلك ووجدانك كل 
جديد. . 


! 

مجموعة حكايات من كليلة ودمنة : ظ 
صدرت فى ١١‏ كتب. . منها: | 
- قلبى قى الشجرة - أكلت الحديد 1 

- مغامرات زيرك - كلنى يا مولاى ا 

- جرذان بدرور - الشجرة تشهد لى : 

- وكسر الحرة - خدعة دمنة 

-عين القمر - حيلة الغراب ا 

مجموعة أولادنا: ا 
صدرت ق #١‏ كتايا منها : ْ 
- إيفنبؤ -عودة المحارب : 

- كنوز الملك سليمان - نساء صغيرات ١‏ 

- الزنبقة السوداء - بينوكيو 

داالوياق ابرع -الآدغال ا 

- أؤليفرتويست - مملكة السحر ظ 


| 
ا‎ 
| 
ْ 
! 
ْ 
١ 


لات 2 جسعص مه 5 25 مم9 جك ل اللي 2 أ اه مجكك ات ل جالهئ2ت تت نكن 


ألف ليلة وليلة : 
وهى ١7‏ جزءًا منها : 
- سيف الملوك وبديعة الجمال 
- التاجر على المصرى 
- الحصان المسحور 
-بنات بغداد 
- قمر الزمان 
- على بكار وشمس النهار 
- الصياد والعفريت 


ند 


مجموعة قعص الأنسياء : 
ضدرت فى ٠١‏ كتابا متها 
آم موسى", والسحرة 


- نوح - موسى وبنو إسرائيل 
- هود 5 سليمان وملك الجزائر 
٠‏ - صالح - يونس 


- إسماعيل الذبيح 2 - أيوب 


ست سس سي جو وو و وو ا ا ل من 


طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 


م 


موب لوزة . تو - 9 
لغزوادى المساخيط 1 

كان كل شىء يمضى هادثاً . . وفجأة . 

بدأت الطائرة تفقد اتزانها . 


وأحس امفامرون الخمسة أنه النهاية. . 
ولكن الطيار استطاع أن يهبط هبوطاً اضطراريا . . 
ووجدة الفسهي ل السحراء الوابعة ٠:‏ , 

وظنوا أنهم انقطعوا عن العالم . : 

ولكن كانت هناك مفاجأة كبرى . . 

كان ى انتظارهم . . وادى المساخيط ! 

أغرب واد ق العالم . 

اقرأ هذه القصة . عايعدد 


اللا 


0 


